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الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمته وفضله ودوام الصحة والعافية.

نتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان إلى الأستاذ المشرف المحترم "البشير عزوزي" لتقبله الإشراف على  هذا العمل، وعلى المساعدات والنصائح القيمة التي قدمها لنا.
كما نتقدم بأسمى عبارات التقدير والشكر لأعضاء اللجنة المحترمين من الأساتذة والدكاترة الذين تشرفوا بقراءة هذا البحث بعناية واهتمام كما نشكر كل من ساعدنا في هذا البحث من قريب أو من بعيد.
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إلى من جعل الله رضاه من رضاهما –والدي الكريمين-.
إلى عائلتي الكريمة
إلى من جعل المعرفة ضالّته المنشودة.
إلى كل الأحباب من قريب او بعيد.
أرفع هذه الثمرة المعرفية.


خير الدين
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إلى صاحب السيرة العطرة و الفكر المستنير، فلقد كان له الفضل الأول في بلوغي التعليم العالي (والدي الحبيب) أطال الله في عمره.
إلى من وضعتني على طريق الحياة ، ولم تدخر جهدا في سبيل إسعادي على الدوام (أمي الحبيبة).
إلى أصدقائي و معارفي الذين أحبهم و أحترمهم
إلى أساتذتي في الكلية
اهدي لكم بحثي..
داعيا المولى عزو جل أن يطيل في أعماركم و يرزقكم بالخيرات . 

لحسن
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مقدمة







يُعتبر النقد الثقافي من بين آخر المناهج التي عرفها النقد في سيرورته الطويلة. فهو يُعنى بكشف الأنساق  المُضمَرة الموجودة في النص الأدبي والتي تتعدد مشاربها وأنواعها مُشَكِّلة ما يمكن تسميته بالنص الثقافي.
	ويُعَدّ الشعر وعاء ثرّا له القدرة على حمل هذه الأنساق التي تعكس بيئته وفكر الشاعر. وعلى هذا الأساس وقع الاختيار على شعر محمد مهدي الجواهري رغبة في اكتشاف المحمولات الثقافية والقضايا الفكرية المُتجلّية فيه. وفق عنوان " المحمولات الثقافية في شعر محمد مهدي الجواهري-مقاربة في ضوء النقد الثقافي-". وقد كان الإشكال محلّ البحث كالتالي: ما النقد الثقافي؟ ما هي آليات النقد الثقافي؟ ما هي المحمولات الثقافية التي يمكن أن نستشفّها من شعر الجواهري؟ وكيف أثّرت في تشكيل رؤيته الشعرية؟
	وللإجابة عن هذه التساؤلات كان المنهج المُعتمد هو المنهج الوصفي باعتماد آلية التحليل مع الاستعانة أحيانا بآليات المنهج التاريخي. ووفق خطة تتكون من مدخل وفصلين تتلوهما خاتمة وملحق وهي كالآتي  :
مقدمة
مدخل: النقد الثقافي وآليات القراءة
الفصل الأول: المحمولات الفكرية والدينية
1. المحمولات الفكرية 
2.  المحمولات الدينية 
الفصل الثاني المحمولات السياسية والاجتماعية
1. المحمولات السياسية
2.  المحمولات الاجتماعية
خاتمة
 ملحق
وقد كان المعتمَد في بحثنا هذا مجموعة من المصادر والمراجع أبرزها:
· محمد مهدي الجواهري: الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الأول.
· عبد الله الغذامي: النقد الثقافي- قراءة في الأنساق الثقافية العربية-.
· عبد الله الغذامي وعبد النبي اَصطيف: نقد ثقافي أم نقد أدبي؟
· بسام قطّوس: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر.
· عبد الفتاح أحمد يوسف: قراءه النص والسؤال الثقافة - استبداد الثقافة ووعي القارئ بتحولات المعنى-.
	وفي الاخير نتقدم بالشكر إلى الأستاذ المشرف، وكلّ من ساعدنا في هذه الرحلة المعرفية. التي تكللت بهذه النتائج. راجين أن نكون قد وُفّقنا في ذلك والحمد لله أولا وأخيرا.
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النقد الثقافي ومرتكزات القراءة
	أولا: ماهية النقد الثقافي

	1- مفهوم النقد الثقافي

	1-1- سمات مرحلة ما بعد الحداثة

	2- نشأة النقد الثقافي

	2-1- عند الغرب

	2-2- تلقي النقد الثقافي عند العرب.

	أ-جهود إدوارد سعيد 

	ب- عبد الله الغذّامي رائدا

	ثانيا: قواعد القراءة الثقافية.

	1- مرتكزات وآليات النقد الثقافي

	أ- المصطلحات الثقافية.

	ب- سياق العمل الأدبي

	ج/التّيمات الثقافية وعلاقتها بالعمل الأدبي

	د/الأنظمة الثقافية وأثرها في الأنظمة الخطابية

	2- النسق كمفهوم جوهري







تَميَّز النقد عبر تاريخه الطّويل بالسيرورة والتطوّر. فبعد أن كانت تُعتمد مناهج سياقية في قراءة النصوص الأدبية وتحليلها بمراعاة الظروف الخارجية للنص، ظهرت البنيوية بدعواتها النسقية في  الإكتفاء  بالنصّ وحده. وقد أعقب ذلك كلّه ظهور مناهج مابعد الحداثية ،أبرزها النقد النسوي والنقد الثقافي.
أولا: ماهية النقد الثقافي.
1-مفهوم النقد الثقافي.
يُعرّفه سمير الخليل: « فالنقد الثقافي في أبسط مفهوماته ليس بحثاً أو تنقيبا في الثقافة إنما هو بحث في أنساقها المُضمَرة وفي مشكلاتها المُركًّبة والمعقّدة وبذا فهو نشاط إنساني يحاول دراسة الممارسات الثقافية في اوجهها الاجتماعية والذاتية بل في تموضعاتها كافّة بما في ذلك تموضُعُها النصوصي )...( فهو نشاط أو فعالية تُعنى بالأنساق التي تعكس مجموعةً من السياقات الثقافية والتاريخية والإجتماعية والإنسانية والقيم الحضارية بل الأنساق الدينية والسياسية ،...»[footnoteRef:1]  [1: - سمير الخليل: مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي - إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة- ،مراجعة وتعليق :سمير الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، د ط، د ت، ص 303. ] 

فالنقد الثقافي يتجاوز الثقافة السّطحية إلى ثقافة ذات أنساق مضمَرة داخل النصوص، تكوّنت عبر مسارها وبمختلف العوامل والمرجعيات مشَكّلة مايمكن تسميته بالنص الثقافي.
ويتميّز النقد الثقافي في مشروعه بالعودة إلى النصّ وكذا ما ينتجه التاريخ والسياسة والمؤسّساتية. كما أنّه يتجاوز التصنيف المؤسساتي الذي يعتمد الجمالي معيارا له، واعتبار الخطاب ظاهرة ثقافية واسعة لا وثيقة جمالية مُتجاوزا المركزيّة والطبقية. [footnoteRef:2] [2:   - يُنظر: بسّام قطوس: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية مصر، د ط، د ت، ص 229. ] 

ويُعتَبَر النقد الثقافي وليدَ تطوّرات فكرية ومعرفية ،أُطلِق على مرحلتها إسم «مابعد الحداثة»، التي تُعرَف بأنّها :«مابعد الحداثة  post modernitéحركة فكرية فلسفية ونقدية، هدفها التحرّر من المركزية ومن الأسس العقلانية العلمية، وهدم النظام وقواعد المنطق وكافة المبادئ التي نهض عليها مشروع الحداثة الغربية وجعل وظيفة النقد الإنشاء بواسطة الإنطباعات الرومانسية الفردية التي تطمس معالم الأثر الجوهرية، وتُلغي كافة ثوابته وأدواره الإنسانية والحضارية.»[footnoteRef:3] [3: -  سمير سعيد حجازي: إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية، القاهرة مصر، د ط، 2004 م، ص 210. ] 

1-1- سِمات مرحلة ما بعد الحداثة:
مِن الظاهر أن ما بعد الحداثة كانت ردًّا وتجاوزًا لمفاهيم الحداثة.و المُسَلَّمات التي آمن بها مفكّرو ما بعد الحداثة مُقابل رفض مبادئ الحداثة :«فتحدّثوا عن "التشتُّت" مقابل " الوِحدة"، وعن " التعدُّد والإختلاف" مقابل " الهوية " وعن " اللّامركز" مقابل " المركز"، وعن " السّطح" مقابل " العُمق"، وعن " المَحلّية" مقابل " الكونية " وعن " الأقلّية " مقابل " الكُلّية".»[footnoteRef:4] [4:  - عزيز نعمان: رواية مابعد الحداثة – دراسة في نص "سميرغ" لمحمد ديب، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط1، 2013م، ص 20. ] 

-  فالتحوّل التاريخي الذي شَهده الغَرب أفرز مجتمعًا "مابعد صناعي"، يقوم على النّزعة الإستهلاكية وصناعة وتسليع الثقافة، فهو مجتمع توّاق إلى عالم جديدٍ سريع التبدُّل والزّوال، بعيدٌ عن المركز، رافضًا إقامة الفروق الوظيفية بين مجالات الحياة الاجتماعية بمختلف مظاهِرها، كالفصل بين الثقافة العُليا الرفيعة وثقافة الجماهير الشعبية.[footnoteRef:5] [5:  - ينظر: المرجع نفسه: الصفحة نفسها. ] 

وهذه الأخيرة ممّا يقوم عليه النقد الثقافي بإلغاء وتجاوز المُفاضلة بين الخطابات.  حيث يقول عبد اللّه الغذّامي :« فإنّ كلّ ماهو دالٌّ فهو لغة وخطاب تعبيري، سواء كان حركةً أو فعلا أو هيئةً أو نصّا، كُل ذلك أنظمة في الخطاب ولذا فلا وجه للتمييز بين خطاب راقٍ، وآخر غير راقٍ،...».[footnoteRef:6] [6: -  عبد الله الغذّامي: النقد الثقافي – قراءة في الأنساق الثقافية العربية -، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب / بيروت لبنان، ط 3، 2005 م، ص 61. ] 

2-نشأة النقد الثقافي.
2-1- عند الغرْب: كان للنقد الغرْبي قصب السبق في ظهور هذا النّقد، بحكم التحوّلات التي عرفها مجتمعهم في مختلف الميادين والتي أنتجت مرحلة مابعد الحداثة.
الدراسات الثقافية: وهي دراسات كسرت مركزية النص، وتجاوزت مجرد النظر إليه كنص، ولا إلى الأثر الاجتماعي الذي يخلّفه، إلى ما يتكشّف عنه وما يتحقّق فيم من أنظمة ثقافية، والنص عندها مادة خام يُستخدم للكشف عن الإشكاليات الإيديولوجية وأنساق التمثيل.[footnoteRef:7] [7:   - ينظر: المرجع نفسه، ص 17.] 

ولاتقتصر هذه الدراسات على النصوص الأدبية بل تتجاوزها، وهو ما تساءل عنه وبرّره جوناثان كولر عمّا يحدث في الحقل النقدي حين يلحظ المرء إنصراف أساتذة الأدب عن دراسة ملتون إلى دراسة مادونا، وعن دراسة شكسبير إلى دراسة الدراما التلفزيونة ( soap opera)، ويرى البروفيسور الفرنسي يكتب عن السجائر، وزميله الأمريكي يكتب عن السّمنة...إلخ، مايحدث هو (الدراسات الثقافية –curtural studies ).[footnoteRef:8] [8: - culler ʼj :literary theory ʼoxford university press.oxfordʼ1997ʼp 43.
 نقلا عن: عبد الله الغذّامي: النقد الثقافي، مرجع سابق، ص 17.] 

وتهتم هذه الدراسات بعمليات إنتاج الثقافة وتوزيعها واستهلاكها.
وقد عرفت هذه الدراسات بداياتها منذ عام 1964م، بتأسيس مجموعة برمنجهام تحت مُسمّى (Birmingham center for contenporary cultural studies)، ثم عَرفت شيوعا واسعا في تسعينات القرن 20.[footnoteRef:9] [9: -  ينظر: عبد الله الغذّامي: النقد الثقافي...، مرجع سابق، ص 18-19. ] 

وقد طرح قرامشي نظرية (الهيمنة)، والتي أكّد فيها «أنّ السيطرة لاتَتمُّ بسبب قوة المسيطِر فحسب ولكنها أيضاً تتمكن منّا بسبب قدرتها على جعلنا نقبل بها ونُسلّم بوجاهتها».[footnoteRef:10] [10: - childersʼj. and gʼ hentzi: columbia dictionary of ;odern literary and cultural criticism ʼ Columbia.university press ʼ new york ʼ 1995 ʼ p 131
.   نقلا عن: الغذّامي: النقد الثقافي...، مرجع سابق، ص 18] 

ومعلوم انّ هذه الهيمنة تكون عبر إنتاج وتلقي ثقافة معيَّنة عبر وسائلها المختلفة.
-ويرى فوكو أنّ الإنتاج «خطابٌ يؤدي فعلين مزدوجين ومتعارضين، فقوى الهيمنة تُمارس عبره هيمنتها، كما أنّنا نرى فيه أساليب مقاومة هذه الهيمنة.»[footnoteRef:11] [11:  - foucault ʼm :politics ʼ philosophy ʼ culture ʼ routledgeʼ londonʼ1988 ʼ p 209.
 نقلا عن: الغذّامي: النقد الثقافي...، مرجع سابق، ص 18.] 

- ويُحسب للدّراسات الثقافية الفضلُ في الاهتمام بالمُهمَل والمُهمَّش ونقد أنماط الهيمنة ممّا أضفى عليها الإنسانية والديمقراطية والجُرأة.[footnoteRef:12] [12:   - يُنظر: عبد الله الغذّامي: النقد الثقافي...، مرجع سابق، ص 20. ] 

● وقد طرح فنسنت ليتش مصطلح "النقد الثقافي" ؛ وقد حمل مشروعه النقدي هذا الإسم وهو مرادف لمُصطلحي مابعد الحداثة ومابعد البنيوية، حيث بدأ الاهتمام بالخطاب على أنّه خطاب، وقد تمّ التغيير في مادة البحث ومنهج التحليل باستخدام معطيات السوسيولوجيا والتاريخ والسياسة والمؤسساتية، دون التّخلّي عن مناهج التحليل الأدبي النقدي.
ويقوم هذا النقد عند ليتش على خصائص ثلاث :
أ- تجاوز إطار التّصنيف المؤسساتي للنّص الجمالي، إلى ماهو أوسع وخارج حساب المؤسسة وغير جمالي في عُرف هذه الأخيرة، خطابا أو ظاهرة.
ب- الإفادة من مناهج التّحليل العرفية كتأويل النصوص ودراسة الخلفية التاريخية، كما يُفيد من الموقف الثقافي النقدي والتحليل الخاضع للمؤسسة.
ج- التركيز الجوهري على أنظمة الخطاب وأنظمة الإفصاح النصوصي، التي عند بارت وفوكو ودريدا، واعتبار مقولة هذا الأخير «أن لا شيء خارج النص» بروتوكولا، كذلك تشريحية بارت وحفريات فوكو.
وقد اقترح ليتش مصطلح "الأنظمة العقلية / اللّاعقلية " كبديل لمصطلح الإيديولوجيا، باعتبار أيّ ظاهرة نصًّا قابلا للقراءة والتّحليل.[footnoteRef:13] [13:  -leitch، V ،B: curtural critcism ،literary theory، post structuralism، Columbia university ينظر:
press، new    york، 1992، p 2- 4.
نقلا عن: عبد الله الغذّامي: النقد الثقافي...، مرجع سابق، ص 31- 33.] 

● وكان لستيفن قرين بلات الفضل في طرح مصطلح «الجماليات الثقافية –cultural poetics» ؛ مطوَّرا من مصطلح «التاريخانية الجديدة –New historisism»، الذي أطلقه عام 1982م.
وكان معتمدا على هذا في نقد خطاب النهضة( شكسبير).
وقد عبَر الدّارسون عبْر هذا المصطلح الحدود فيما بين التاريخ والأنثروبولوجيا والفن والسياسة والأدب والإقتصاد، ومُساءلة دارسي الإنسانيات للسلطة والسياسة.وقد سعت التاريخانية الجديدة إلى قراءة الثقافة كفعل حي ؛ وهو ماعبّر عنه كليفورد قيرتز بـ ( الوصف العميق ).[footnoteRef:14] « وذلك كأن تضع يدك على كلمةٍ عابرةٍ، كقول نيتشه: لقد فقدت ُ مظلّتي، وتُعيد قراءتها بطريقة كاشفة تتّخذ من الأشياء الحقيرة مؤشِّرا يكشف عن علامات السلوك الاجتماعية وعن القِوى المؤثِّرة في ذلك المجتمع والمتحكّمة فيه وفي منطق حركته ».[footnoteRef:15] [14:   - veeser،H،A (ed):the new historicisme،routledge،london،1989، p ix.  
  نقلا عن: عبد الله الغذّامي: النقد الثقافي... مرجع سابق، ص 42-43.]  [15: - عبد الله الغذّامي: النقد الثقافي...، مرجع سابق، ص 43. ] 

- فالنقد الثقافي عند الغرْب تشكّل من عدّة روافد ( الدراسات الثقافية، التاريخانية الجديدة )، كلُّها تَصبّ في نقد ومساءلة الخطاب الذي يتجاوز النصوص إلى وسائل الإعلام والأذواق إنطلاقا من كشف الأنساق المهيمِنة المستخدَمة من طرف المؤسسة السّلطوية وردّ الإعتبار للمقصى والمهمَّش من طرف هذه الأخيرة.
2-2-  تلقّي النقد الثقافي عند العرَب:
عُرفت في النقد العرَبي الحديث والمعاصر عدّة إنجازات اهتمّت بالثقافة وتجلّياتها في الخطاب.وقد مَثّلت المؤلّفات التالية :" مستقبل الثقافة في مصر "1938م  للمفكّر المصري طه حسين، "مشكلة الثقافة " للجزائري مالك بن نبي، "في الثقافة المصرية " لمحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس، الصادرين في  خمسينيات القرن الماضي"، كلّها كانت محاولات تنويرية للنقد الثقافي وقراءة النصوص الثقافية.[footnoteRef:16] [16:  - آلاء ياسين دياب وغسّان السيّد :النقد الثقافي واستقباله في النقد العربي الحديث، مجلة جامعة حماة، مج:01، ع 09، 2018م،ص 168-169. ] 

- وتُعدّ جهود علي الوردي من خلال كتابه "أسطورة الأدب الرفيع " بارزة ؛ حيث اعتُبِر الشعر خطاباً ذو تلبُّس نسقي حيث يحتوي أنساقا مُضمَرة يجب كشفها.[footnoteRef:17] [17:  -ينظر: عبدالله الغذّامي: النقد الثقافي...، مرجع سابق، ص 87. ] 

أ-جهود إدوارد سعيد :
- إدوارد سعيد (1935-2003م) مفكّر  وناقد أمريكي من أصل فلسطيني، إهتم بالأدب المقارن والأدب الإنجليزي وميدان الإستشراق، من مؤلَّفاته: الإستشراق، العالَم والنص والناقد. ولإدوارد سعيد جهود رائدة في ميدان النقد الثقافي.[footnoteRef:18] [18:  - ينظر: إدوارد سعيد: الإستشراق-المفاهيم الغربية للشرق-، ترجمة: د.محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة مصر، ط01، 2006م، ص 20. ] 

حيث طرح سعيد مصطلح (النقد المدني secular criticism) عام 1983م في مقدمة كتابه " العالَم والنص والناقد"، وهو مصطلح يضع الناقد مابين نظام مؤسّساتي الذي يُدير فعله وبين الثقافة التي تتحدّى هذا الفعل ،ولابدّ من تحويل التعارض الذي بين النظام والثقافة إلى تجانس يخدم النقد وذلك بمساءلة الخطاب النقدي وانفتاحه على الأقلّيات المهمَّشة.إنّه كسر الحدود القومية والعرقية من أجل تحرير الناقد من هيمنة إنتماءاته.ويكون ذلك عن طريق المزج بين الجمالي والظرفي للنّص، ولقد أفاد سعيد من نظرية "المدرسة الظاهرية" التي ترى بتفسير النّصوص عن طريق علاقاتها وتفاعلاتها الواقعية والبشرية والثقافية.[footnoteRef:19] [19:  19-Said.E.W:The worldʼ the text ʼ and the criticʼ Harvard university press ʼ cambridgeʼMassachusettsʼ1984 ʼ p36ʼ225─224─220
 نقلا عن: عبد الله الغذّامي: النقد الثقافي...، مرجع سابق، ص 50-52. ] 

ومن خلال اهتمامه بميدان: الإستشراق أطلق مصطلح "الإستشراق الكامن" والذي يشير إلى الموقف الثقافي لمن يفكّر في الشّرق أو يكتب عنه، وهو موقف لا يُدرَك في أوّل نظرة. وكذلك إعادة النظر في مخلّفات الإستعمار وما ورِثه بلدان العالم الثالث عنه.
إضافة إلى العلاقة التي بين أبناء الغرب وأبناء الشرق ،وما يحكمها من تصوّر جوهري إستعلائي تكفُل لإبن الغرب التفوّق الدائم في جميع المجالات والحكم بتخلّف الآخر (الشرق).
فصورة "المرأة الشرقية" مثلا نجدها عند المستشرقين ثابتة جامدة فتظلّ عندهم كائنا مسلوب الإرادة والتفكير ؛ وهذا ليس إلاّ إنكارا منهم للتطوّر وبالتالي سلْب الإنسان إنسانيَته. ويكمن دور النقد الثقافي هنا بوصل ماانقطع بين الكاتب الفرد وبين ثقافة عصره.فصورة المرأة قديما ليست مطلَقة ومجرَّدة بل هي ثمْرة عصر معيَّن ونتاج ثقافة معيَّنة والفهم الصحيح لها كفيل بدراسة هذه الثقافة.[footnoteRef:20] [20:  - ينظر: إدوارد سعيد: الإستشراق...، مرجع سابق، ص 28-30. ] 

ب- عبد الله الغذّامي رائدا:
- عبد الله الغذّامي (1946-) ناقد سعودي، شغل كرسيّ النقد في أكثر من جامعة وعضوية أكثر من هيئة ثقافية هامّة، إهتم بالمجالات الثقافية إهتماما بارزا.له عدّة مؤلَّفات: تشريح النص، المشاكلة والإختلاف، المرأة واللغة.[footnoteRef:21] [21:  - ينظر: عبد الله الغذّامي وعبدالنبي اَصطيف: نقد ثقافي أم نقد أدبي ؟، (سلسلة: حوارات لقرن جديد)،دار الفكر، دمشق سورية/دار الفكر المعاصر ،بيروت لبنان، ط 01، 2004م، أ. ] 

ويمتدّ مشروعه النقدي من ثمانينات القرن 20 ؛ ولعلّ أبرز مراحله هي مرحلة النقد الثقافي والتي تمتدّ من (1991-2000م)، حيث برز فيها النقد الثقافي في مقابل النقد اللساني، ويكون ذلك عن طريق الإلمام بشروط ميلاد النصوص، بحكم أنّ النص من رحِم الثقافة والوعي به.[footnoteRef:22] [22:  - ينظر، شريبط أحمد شريبط وآخرون: معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرين، مخبر الأدب المقارن والعام ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة باجي مختار ،عنابة، الجزائر، ص215. ] 

-لن نكون مبالِغين إذا حكمنا بريادة الغذّامي في النقد الثقافي العربي تنظيرا وتطبيقا حيث يُعد مؤلَّفه " النقد الثقافي -قراءة في الأنساق الثقافية العربية -" ،ناطقا بآرائه.
فلقد أعلن موت النقد الأدبي، وإحلال النقد الثقافي محلّه، في ندوة الشعر المُقامة بتونس 22/09/1997. حيث اعتبر النقد الأدبي لا دور له إلّا الوقوف على جمالية النصوص والتدريب على تذوّق الجميل ،لكنّ هذا النقد غفل عن عيوب نسقية مختبئة تحت عباءة الجمالي تحولّت نموذجا سلوكيا يتحكّم في ذهنيتنا وعملنا، ممّا أوقعنا في حالة من العمى الثقافي ،وقد كانت نماذجنا الأرقى بلاغيا هي الحاملة للعيوب النسقية كنصوص أبي تمّام والمتنبّي ونزار قبّاني مثلا.[footnoteRef:23] [23:  -ينظر: عبد الله الغذّامي: النقد الثقافي...، مرجع سابق، ص07-.08 ] 

وقد قام الغذّامي بتحويل الأداة النقدية من قارئة ومُبرِّرة للجمالي إلى أداة ناقدة للخطاب وكاشفة لعيوبه وأنساقه.
وقد قدّم تعريفا للنّقد الثقافي بقوله:«فرع من فروع النقد النصوصي العام ،ومن ثمّ فهوأحد علوم اللّغة وحقول (الألسنية) معني بنقد الأنساق المضمَرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكلّ تجلّياته وأنماطه وصيغه ،ماهو غير رسمي وغير مؤسساتي وماهو كذلك سواء بسواء».[footnoteRef:24] [24:  -المرجع نفسه:ص 83-84. ] 

فكلّ خطاب يحمل في طيّاته أنساقا وعيوبا متوسِلة بالجمالي والبلاغي من أجل تمرير نفسها لذلك فإن دور هذا النقد كشْف قبحيات هذا الخطاب على حدّ قول الغذّامي.[footnoteRef:25] وكذلك تجاوز ذلك التصنيف الذي لايخدُم إلّا المؤسسة الثقافية، والتّمييز بين أدب رسمي راقي وآخر شعبي وضيع. [25:  -المرجع نفسه: ص 59. ] 

-وقد كانت للغذّامي خطوات وعمليات في النقلة من الفعل النقدي إلى الثقافي ؛ أبرزها "النقلة الإصطلاحية" ؛ وذلك باقتراح عدّة مصطلحات تفسيرية في هذا النقد :
1/ الوظيفة النسقية: حيث اقترح عنصرا سابعا في نموذج رومان جاكبسون الإتّصالي وهو " العنصر النسقي"، بحكم أن أنماط الإتّصال البشري تُضمر دلالات نسقية مؤثّرة في الفهم والتفسير.ويكون أيضا باعتبار النص حادثة ثقافية.
2/المجاز والمجاز الكلّي: وذلك باقتراح مفهوم ثقافي للمجاز يُوسّع من مجاله، ويجعله أكثر وعيا بالفعل النسقي وتعقيداته.والخطاب له بعدان: حاضر في اللغة (الجمالية)، ومُضمَر دلالي.
3/ التورية الثقافية: فقيام التورية على القريب والبعيد في المعنى ،كان منطلَقا لتأسيس الأنساق ببُعديها المُضمَر والمعلَن.
4/الدلالة النسقية :وهي علاقات متشابكة نشأت مع الزمن.
5/الجملة النوعية(الجملة الثقافية): وهي مفهوم يمُس الذبذبات الدقيقة للتشكُّل الثقافي الذي يُفرز صيَغه التعبيرية المختلفة. وتتولّدُ عن فعلٍ نسقي في المُضمر الدلالي للوظيفة النسقية في اللّغة.
6/المؤلِّف المزدوج: حيثُ لكلّ ما ننتجه وما نقرأه مؤلِّفين اثنين: مؤلِّف معهود /مؤلِّف مُضمَر(الثقافة). وما يُميِّزهما هو التناقض المركزي في الدّلالة.[footnoteRef:26] [26:  -ينظر: عبد اللّه الغذّامي: النقد الثقافي...، مرجع سابق، ص 62 وما بعدها. ] 

ومن القيّم والأنساق التي يُضمِرها الشّعر هي "الظلم" وبروز "الأنا وإلغاء الآخر"، ومثال ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلَّقَته: 
لنــَا الدّنيا ومَن أمسى عليها       ونَبطِــــــش حين نبطِش قادِريــنا
بُغاةً ظالِمـــــــينا وماظُــلِمنـــــــا       وَلــــــــكنّا سَنــــــــــــبدأ ظَالِميــــــــــــنا
وكُلّها أنساق في تضخيم الذّات التي انتقلت –الأنساق- حتى شِعرنا المُعاصر.[footnoteRef:27] [27:  - ينظر: المرجع نفسه :ص121-123. ] 

والحقّ أنّ هذه المواقف لديها مايُبرّرها ؛إذ الموقف موقف ردٍّ وانتصار للكرامة وتهديد فكان لِزاما بروز الذّات إضافة إلى طبيعة النّفس الرافضة للضَّيم.
- والنّقد الثقافي لا تتوقّف تأويلاته واهتماماته عند النصّ اللغوي ،بل يتعدّى ذلك إلى الأحداث والمُنشآت. فنجد الغذّامي يُقدِّم قراءةٍ ثقافية (للجامع الأموي) وهو مثال قدّمه عبد النبي اَصطيف.
حيث اعتُبِر الجامع الأموي نصًّا حاملا لسياقٍ ودلالة قابلا للقراءة والتأويل كأي نصٍّ لغوي إنطلاقا من الوظائف التالية:
1/وظيفة نفعية تداولية: مُصَلّى ومكان للعبادة وقراءة القرآن وتلاقي النّاس.
2/وظيفة جمالية: مبنى جميل وفنّي.
ويرى الغذّامي حتى هذه النقطة أن النقد الأدبي والثقافي مُتَّفقين ،ولن يفترِقا إلّا بعد هذه النقطة حيثُ تنتهي وظيفة الأوّل وتبدأُ وظيفة الثّاني، حيث يأخُذُ النصَّ إلى ماهو أبعد من ذلك، إنطلاقا من مفهوم الجملة الثقافية.فالجامع الأموي جملة ثقافية حاملة لعدّة دلالات وأنساق.[footnoteRef:28] [28: -ينظر: عبد الله الغذّامي وعبد النبي اَصطيف: نقد ثقافي أم نقد أدبي ؟، مرجع سابق، ص 157-159. ] 

وأوّل هذه الدلالات وهي التسمية، فهو مسجد يُنسَب إلى عشيرة "بني أمية" لها موقع جدلي بين السّنة والشيعة /عهد راشد وملك عضوض/ ثقافة وحي وثقافة قبيلة. كما نتساءل عمّا جعل التاريخ لايحتفظ عن العهد الأموي سوى هذا الجامع دون القصور والدّور؟
والقبر الذي يحويه الجامع هو قبر لنبي لا لخليفة أو أمير ،ووظائف المسجد السّابقة نجدها بشريّة /إنسانية أكثر من كونها أموية.فهذا النّص (الجامع الأموي) نسقٌ مضادّ للسّلطة والتاريخ، وهو جماعي أكثر من فردي /و رمزي أكثر من حقيقي / وشعبي أكثر من سُلطوي/و مُطلَق أكثر من تاريخي (تعارضات نسقية)، فهو للكلّ وبالكلّ، ولانصيب للسّلطة إلّا في إسمه.[footnoteRef:29] [29:  - ينظر: المرجع نفسه: ص 160 وما بعدها. ] 

ثانيا: قواعد القراءة الثقافية.
1- مُرتكزات وآليات النقد الثقافي.
- يقوم النقد الثقافي على مجموعة من الآليات المنهجيّة والمُصطلَحية من أجل قراءة النصّ قراءة ثقافية.
وسؤال الثقافة هو المنطَلَق؛ وهو لا يقف عند الموجود والحكم عليه ،بل يتعدّاه إلى استحضار المُغيَّب والمُستَبعَد ؛ وذلك من خلال تجْلية وكشف آليات التّحوير والخداع المُمارَسة من طرف الإيديولوجيات الثورية ،لتجاوز السّليم والقداسة إلى المُساءلة. ويكون ذلك عبر التحوّل في النص الأدبي من السّقف اللغوي الجمالي إلى كائن ثقافي ،فالنص علامة على الثقافة ومصدر قوته وسلطته راجع إلى حضور هذه الأخيرة فيه. فالنص مادة ثقافية مختزِلة للسّلوكيات والممارسات ومفاهيم عصر المُبدِع والعصور السابقة عليه، ولا تقف لغتُه عند هذا الحدّ بل تَكتسب صفة المراوغة والتعدّد الدّلالي، ولوعي القارئ بالثقافة واِمتدادها داخل النص الدّور المُهم في التأويل.[footnoteRef:30] [30:  - ينظر: عبد الفتّاح أحمد يوسف: قراءة النص وسؤال الثقافة- إستبداد الثقافة ووعي القارئ بتحوّلات المعنى-، عالم الكتب الحديث،  إربد الأردن/ جدارا للكتاب العالمي، عمّان الأردن، ط01، 2009م، ص 03. ] 

فالنص الأدبي في النقد الثقافي يكتسب صف الإتساع والإمتداد، مُشتَملا على الأدبي والجمالي والتاريخي والإجتماعي، والإيغال في تفسير التحوّلات الثقافية وأثرها في التحوّلات الأدبية، إضافة إلى العلاقة بين البنية النسقية للثقافة وبنية النص الأدبية واللّغوية، والوعي بالثقافة وراء تجاوز حدود المقروء والثابت.[footnoteRef:31] [31:  - ينظر: المرجع نفسه، ص 04. ] 

- ويُحدّد الغذّامي دور النقد الثقافي ومجاله، بقوله:« مجال هذا النقد هو كشف الأنساق المُضمَرة (الناسِخة) للعلني ».[footnoteRef:32] [32: - عبد اللّه الغذّامي وعبد النبي اَصطيف: نقد ثقافي أم نقد أدبي ؟، مرجع سابق، ص 32. ] 

وقد اعتبر فنسننت ليتش V. leitch النقد الثقافي مُتجاوزاً البنيوية ومُستفيداً من مناهج التّحليل المختَلِفة (تأويل النصوص، دراسة الخلفية التّاريخية، الموقف الثقافي والنّقدي والتّحليل المؤسّساتي ).[footnoteRef:33] [33: - Cultural criticism litrary thory ʼpost modernism ʼ columbia university press ʼnew york ʼينظر: 
 1992 ʼ p 2-3  
نقلا عن: بسّام قطّوس: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، مرجع سابق، ص 230.] 

- ويعرّف عبد الفتّاح أحمد يوسف "إستراتيجيات القراءة": « جُملة من الإجراءات والنُّظم الإبستمولوجية التي يمارِس من خلالها القارئ فاعليته في الكشف عن سؤال "المعرفي" و"الثقافي" داخل النص المقروء، وهي تُعَدّ عملية معقَّدة تتطلَّب وعيا ثقافيا، ومرجعيا لدى القارئ النّاقد ،حتى يتمكّن من تحديد الصّلات بين مختلف العناصر التي يتكوّن منها الرّصيد الثقافي للنص...».[footnoteRef:34] [34:  -  عبد الفتاح أحمد يوسف: قراءة النصّ وسؤال الثقافة...، مرجع سابق، ص09. ] 

وتتجلّى أهمّية النص في هذا النّقد كونه :«وسيطا بين الأنساق الثقافية السائدة وفكر المبدِع...».[footnoteRef:35] [35:  - المرجع نفسه، الصفحة نفسها. ] 

● ويتجلّى المعنى في القراءة الثقافية خاضعاً لعدة مستويات :
أ/ المُصطلحات الثقافية: والمصطلح الثقافي هو مااشتمل على معنى مُستقل داخل الثقافة، وهو كاشف عنها وعن أنساقها، وتَزيد أهميته وخصوصيته عند إكتائه بالأدبي، وتكمن مهارة القارئ في إزالة هذا الكِساء وهو أساسية من أساسيات القراءة الثقافية، وعلى القارئ أن يكون واعيا بالمعنيين الأدبي الذي يتعامل معه جماليا، والثقافي الذي يتعامل معه المتلقّي داخل الثقافة كوسيلة حياة أو تواصل وعكس الأوّل الذي يتميّز بالحضور والمُثول، فإنّ هذا مُضمَر[footnoteRef:36]: «إِنوُجِد عبر عمليات من التّراكم والتّواتر حتى صار عنصرًا نسقيا يتلبّس الخطاب ورعيّة الخطاب من مؤلّفين وقرّاء. والكشف المنهجي عنه يتطلّب أدوات خاصّة تأتي التوّرية في مقدّمتها، لكن بمعنى (التورية الثقافية) أي حدوث إزدواج دلالي أحد طرفيه عميق ومُضمَر، وهو أكثر فاعلية وتأثيرا من ذلك الواعي ».[footnoteRef:37] [36:  - ينظر: عبد الفتاح أحمد يوسف: قراءة النص وسؤال الثقافة...، مرجع سابق، ص 28-29. ]  [37:  - عبد الله الغذّامي: النقد الثقافي...، مرجع سابق، ص 71. ] 

والتأويل الجيّد من طرف القارئ يقتضي إستيعاب الإنتقال التاريخي للمصطلح من الثقافة إلى النصّ.[footnoteRef:38] [38:  - ينظر: عبد الفتاح أحمد يوسف: المرجع نفسه، ص 30. ] 

-والتعامل مع معنى المصطلح داخل النص بوصفه نِتاجا لتفاعل المبدِع مع الثقافة؛ وهو مايُساعد على استكشاف التواصل بين الثقافي والأدبي، والمُصطلحات الأدبية تكتسب معناها من أسباب إستدعائها من السياق الثقافي إلى السياق الأدبي.
ب/ سياق العمل الأدبي: لمّا كان النص نسقًا أدبيا، فإنّه محكوم بسياق معيَّن ومشيرًا إلى تواصل بين موقفين: ثقافي وآخر أدبي، الأول فاعل حقيقي والثاني فاعل على وجه الإستقبال ،وتكمُن فاعلية المؤلِّف في التواطؤ مع الموقفين لإنجاز النص (الفعل).
والسياق الثقافي ميزته الديناميكية المولِّدة لتعدّدية المعنى بحكم الإتّصال بثقافات أخرى، لأنّ العمل الأدبي يُدرَك كسلسلة من البنى الثقافية المتراكِمة وكُلُّ ذلك وراءَه تأويل القارئ وتوقُّعاته. وكذلك إنتماء المعنى إلى سياقات ثقافية، دينية، سياسية، أدبية، وإجتماعية مُتعدّدة.[footnoteRef:39] [39:  - ينظر: عبد الفتاح أحمد يوسف: قراءة النص وسؤال الثقافة...، مرجع سابق، ص 30 ومابعدها. ] 


ج/التّيمات الثقافية وعلاقتها بالعمل الأدبي: 
ظهور قِيم وعلاقات وتأويلات بعينها، وراءه التغيُّرات الاجتماعية، والتّحوّلات الثقافية وكلُّ تلك القيم تترسّب داخل الذاكرة الثقافية في صورة تيمات محتفِظة بقيمتها التاريخية والثقافية، ومع مرور الزّمن تتحوّل إلى رموز ثقافية ومرجعية، أو شِفرات تتعدّد التأويلات حولها.
وتتّسِم هذه التيمات بالقوّة المعرفية لما تحويه من قيّم تاريخية وإيديولوجية تجعلها مصدراً للتأمُّل المعرفي ورمزاً معبّراً عن علاقة الوعي بالإيديولوجيا. والثقافة يُعاد إنتاجها داخل النصّ ليكون هذا الأخير دالًّا عليها، عبر دلالات تسمو فوق الدلالة الظّاهرية في النص.
والإحساس الثقافي لدى القارئ غير الإحساس الجمالي، حيث يقوم على تتبّع المعنى وامتداده داخل الثقافة، وذلك بإدراك الموجود /النص، والغائب/ الثقافة، وهما اللّذان ينبثق عنهما المعنى.[footnoteRef:40] [40:  - ينظر: المرجع نفسه: ص 34 ومابعدها. ] 

د/الأنظمة الثقافية وأثرها في الأنظمة الخطابية: يقوم فعل القراءة على الوعي الثقافي ؛ إذ يساعد في كشف الأفكار المركِّبة للنص وعلاقتِه بالثقافة، فهو تحليل للأنظمة الثقافية التي أُبدِع النص في إطارها. فقصيدة المديح مثلا، عند تأمّلها أدركنا وجود شاعر محتاج ووجود ملوك راغبين في تخليد مآثرهم ،و وجود نظام إجتماعي
و إيديولوجي يسمح بهذه العلاقات القائمة داخل المجتمع القَبلي، التي تقوم على ثقافة المصلحة والمنفعة، (ثقافة الطمع عند الشاعر/ ثقافة حبّ الخلود عند الممدوح/ مُجتَمع يتلقّى هذا الشّعر) وكُلُّ هذا ساهم في ظهور خطاب المديح ولو نقُص ركنٌ من هذه الأركان الثلاثة لمَا ظهر هذا الغرَض.
فالنظام الثقافي السّائد في مجتمعٍ ما يكون وراء إنتاج خطابٍ معيَّن وفي نفس الوقت مُعبِّرًا عن ذلك النّظام.[footnoteRef:41] [41: - عبد الفتّاح أحمد يوسف: قراءة النص وسؤال الثقافة...، مرجع سابق، ص 38 ومابعدها. ] 

فالنّقد الثقافي في مجموع آلياته ومرتكَزاته يتّسِم بالحرية والحيويّة والإتّساع والإعتماد على المُتلقّي، فهو« ليس بمنهجٍ نمطي له حدود معيَّنة ،إنّما هو نشاط إنساني معرفي يتناول مختلَف المنجَزات الفكرية والمعرفية والخطابات الحاملة لأنساقٍ تاريخية أو تداولية إجتماعية، بل حتّى الخطابات المُهمَلة كالإعلانات...». [footnoteRef:42] [42: - محمّد سالم سعداللّه: أنسنة النص – مسارات معرفية معاصرة -، عالم الكتاب الحديث، عمان الأردن، ط01، 2007م، ص 56. نقلا عن: عواج حليمة ومبرك حسين: استراتيجية النقد الثقافي في مقاربة النص الأدبي، مجلة العمدة في اللّسانيات وتحليل الخطاب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، مجلد 04، ع 04 خاص، 2020م، ص 32. ] 

2- النّسق كمفهوم جوهري.
لمّا كان النقد الثقافي يُعنى بمساءلة الأنساق الثقافية، فإنّ هذه الأخيرة تُمثِّل حجر الزاوية ومادّة أساسية في هذا النّقد.
-والنّسق لغة :« ما كان على طريقة نظام واحد، عامٌّ في الأشياء (...) والنّحويّون يُسَمّون حروف العطف حروف النّسق لأنّ الشئ إذا عطفت عليه شيئا بعده جرَى مجرًى واحدا.(...) والنّسق: ماجاء من الكلام على نظامٍ واحد ،...».[footnoteRef:43] [43:  - ابن منظور: لسان العرب، مادة "نسق"، مجلد :10، دار صادر للطباعة والنّشر/دار بيروت للطباعة والنشر، لبنان، دط ،1968م، ص 352-353. ] 

فالنّسق في اللغة يوحي بالتّتابع والإنتظام، وهذا ما يقتضي التّرابط والتّعقيد بين الأجزاء المكوِّنة للشئ الواحد. وهذه السِّمات نلمسها في النّسق الثقافي.
ويعرِّفه حامد صادق قنيبي :« نسق (System) نظامٌ ينطوي على إستقلال ذاتي، يُشكِّل كُلاّ موحَّدا، وتَقتَرن كُلّيته بآنية علاقاته التي لا قيمة للأجزاء خارجها ».[footnoteRef:44] [44: - حامد صادق قنيبي: نقد أدبي حديث – مفاهيم ومصطلحات وأعلام -، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمّان الأردن، ط02، 2012م، ص 212. ] 

أمّا النّسق الثقافي فيُعرّفه سمير الخليل بقوله :« هو نسق معرفي إجتماعي فكري يحمِل كلَّ ما تُفرزه الثقافة وله حضور أمّا المُضمَر فيُحيل عليه شئٌ في النص (...) فالنّسق الثقافي هو نسقٌ تاريخي أزلي وراسخ وله الغَلَبة وعلامته هي إندفاع الجمهور إلى إستهلاك المنتوج الثقافي المُنطوي على هذا النّوع من الأنساق ».[footnoteRef:45] [45:  - سمير الخليل: مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي...، مرجع سابق، ص 294. ] 

والنّسق الثقافي عند (غيرتس ) يتجاوز مفهوم البناء الاجتماعي ( الثقافة هي أنظمة محسوسة وأنماط سلوك وعلاقات وعادات وتقاليد )، ويتجاوز كذلك البنى اللاشعورية الثّابتة عند( ليفي شتراوس). فهو – النسق الثقافي – يقع متوسّطا البنيتين السّابقتين فهو يجمع بين وظيفة التّفسير والإستيعاب للتّجربة الإنسانية من جهة والتأثير والتّحكّم في سلوك الأفراد من جهة أخرى( النسق المُهيمن).[footnoteRef:46] [46:  - ينظر: سمير الخليل: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. ] 

● والنّسق الثقافي عند الناقد العربي عبد الله الغذّامي مفهومٌ مركزي في مشروعه النّقدي، وله قِيَّم دلالية وسماتٌ إصطلاحية خاصّة هي :
1/ يقوم النّسَق على وظيفته لا على وجوده المجرّد، والوظيفة النّسقية لها مكانٌ ووضعٌ محدّد ومقيّد، وذلك عندما يتعارض نسقان أو نظامان خطابيّان، الأوّل ظاهر والثاني مضمَر، ويكون المضَمر ناقضا وناسخا للظّاهر. ويُشترط في النصّ الجمالية كون الأنساق تتّخذ من هذه الأخيرة حِيلاً لتمرير أخطر الأنساق المتحكّمة فينا.
2/ قراءة النّصوص والأنساق قراءة خاصة باعتبار حالة وحادثة ثقافية.
3/ النّسق كدلالة مضمَرة فإنّها ليست مصنوعة من مؤلّف، ولكنّها منغرسة في الخطاب ومؤلِّفتها هي الثّقافة ومُستَهلكوها هم جماهير اللغة من كُتّاب وقُرّاء على اختلاف مراتبهم ومنازلهم.
4/ تميُّز النسق بالطّبيعة السردية، والتحرُّك في خفاءٍ وأمَان، عبر عدّة أقنعة أبرزُها الجمالي اللغوي البلاغي، محتفظة بالتّأثير والفاعليّة عبر الأزمنة، وتتولّد عبرها أنساق هي صورة لسابقتها ،( كنسق الطاغية) – مثلا- الذي هو صورة متولّدة عن (الفحل).
5/ تميُّز الأنساق الثقافية بالخلود والأزلية والغلبة، وعلامتها إندفاع الجمهور إلى إستهلاك المنتوجات المنطوية عليها.[footnoteRef:47] [47:  - عبد اللّه الغذّامي: النقد الثقافي... مرجع سابق، ص 77 ومابعدها. ] 

- وتُمثّل الأغاني أو الأزياء أو الحكايات أو الأمثال أو الأشعار أو الإشاعات أو النُّكَت حِيلاً ووسائل جمالية بلاغية حاضِنة لهذه الأنساق. وتترنّح الأنساق عند الغذّامي بين أنساق أصول وأنساقٍ هامشيّة.[footnoteRef:48] [48:  - ينظر: المرجع نفسه، ص 80 و89. ] 

فقيمٌ مثل قيَم الحرية والإعتراف بالآخر وتقدير المهمَّش والمؤنَّث، والعدالة الإنسانية هي قيمٌ عليا لدى أيِّ ثقافة، لكن عند كشف الخطاب الجمالي والأدبي يتبيّن إحتواؤه على أنساقٍ ناسخة وناقضةٍ لتلك القيم السّامية.[footnoteRef:49] [49:  - ينظر: عبد اللّه الغذّامي وعبد النّبي اَصطيف: نقد ثقافي أم نقد أدبي؟، مرجع سابق، ص 33. ] 

- وعن التّناقض الحادث بين الخطاب المضمَر والظّاهر يقول الغذّامي في هذا السياق:« وكم من مرّة طرِبنا لنكتة أو استمتعنا بحكاية، دون أن نفكّر بما تحمله هذه أو تلك من منطِق مُضاد، كأن تكون النّكتة عن النّساء أو عن السّود أو عن البادية، أو بعض أهل الأرياف كالحمصي والصّعيدي والسّلاوي والحوطي والبدوي، مع أنّنا نقول بالمساواة وحقوق الإنسان».[footnoteRef:50] [50:  - المرجع نفسه: ص 41. ] 

- ومن الأمثلة التي يسوقها الغذّامي حول سيطرة النّسق وتغلغله، مثال " خطاب الحبّ"
حيث هو خطاب في التّفاني والتّضحية وإجلال المرأة ؛وبالتالي منافٍ للفحولة والذّاتية (خطاب السّلطة)، ومنه نجِد الثقافة تتّخذ موقفًا منه، معتبِرة إيّاه شعرًا منافيا للفحولة وقصرُ هذه الأخيرة على شعر المديح والهجاء، واِعتبار المتغزِّل ربعَ فحل، أو ربع شاعر. وفي خطاب الحبّ ذاته نجد ذمّا مبطَنا للحبّ بالنعي على من عَشَق واعتبار العشق جنونا، وكذلك نجد النظام الاجتماعي يمنعُ الحبّ كسبب للزواج، ومنع المحِبَّين إذا شاع خبرهما من الزواج، بِحكم رؤية الثقافة للحبّ غير أصلٍ إنساني وإجتماعي[footnoteRef:51]  – لكنّ السّبب الآخر هو الغيرة والحميّة المفرطة- التي خلقت هذا الموقف. [51:  - ينظر: المرجع نفسه:  ص 56-57. ] 

فالأنساق الثقافية تكون مُتخفّية داخل الخطاب، وتُمارس فعلا مناقضًا للظّاهر، وتكون لها السّلطة والسّيطرة، تتكشَّف عبر التأويل.
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أولا: المحمولات الفكرية:
يُعدّ الشِّعر عبر مختلف عصوره حاويا للأفكار والثقافات. فلكلّ شاعر ثقافته وفكره الذي يحمله، ويكون لِزاما أن يظهر كل ذلك في شعره معبِّرا به وعنه، على سبيل الدفاع والتأييد. ويرجع كل هذا إلى بيئة الشاعر وما تلقاه فيها. فالشاعر معنيٌّ بالفكرة؛ إذ الفكر عنده وسيط تكون فيه مشاعر خاصة أو متنوعة في تراكيب جديدة. فهو_ كما يراه إيليوت _ يضع  في الانفعال على سبيل المحايثة بينهما (الفكرة والانفعال).[footnoteRef:52] [52:  ينظر: عمر أزراج (كاتب جزائري):  الشعر والفكر، صحيفة العرب، تصدر عن :publishing house  al arab( دار العرب للنشر)، لندن، بريطانيا، 29/09/2017م، السنة 40، ع 10766، ص15.] 

وبالنسبة إلى شاعرنا محمد مهدي الجواهري، فلبيئته (الأسرة) الدور الأكبر في ذلك؛ حيث كان وراء إطّلاع الشاعر على دواوين الفحول كالمتنبي _وما بينه وبين المتنبي_ والشريف الرّضي والبحتري. كما تأثّر بشعراء المهجر، إضافة إلى الآداب الأوروبية والأدب الفارسي وما تُرجم منه.
وإلى جانب هذا كان لاطلاعاته على الفلسفة مثل (هكذا تكلّم زرادشت لنيتشه) وكُتب الماركسية والشيوعية، الدورُ الأكبر في بروزها في شعره وتكوين ثقافته.[footnoteRef:53] فثقافة الجواهري وليدة التراث العربي من جهة والتّرجمات  من أخرى (الأدب، الفلسفة) وكل هذا كوَّن هذه الثقافة الواسعة. كما لا نهمل أن توظيف كل هذه الثقافات كان وفق رؤيته الخاصة ومواقفه المتميِّزة. [53:  ينظر: محمد عبد العزيز الموافي: الجواهري آخر الفحول، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة مصر، ط01، 2007، ص 79 وما بعدها.] 

1 - الثقافة العربية
1-2- شخصيات عربية.
1-1-1- المتنبّي ( 915 - 965 م): أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفي الكِندي، الشاعر الحكيم وأحد مفاخر الأدب العربي له الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكَرة، وُلد بالكوفة ونشأ بالشام، وفد على العديد من الأمراء عصره (سيف الدولة الحمداني كافور الإخشيدي، عضُد الدولة الدّيلمي). وممّا يدل على مكانته. كثرة شُرّاح ديوانه والدراسات النقدية حوله قديما وحديثا.[footnoteRef:54] [54: ينظر: خير الدين الزركلي: الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين والمستشرقين -جزء1،  دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط 15، 2002م، ص115. ] 

وما يُميّز شعر المتنبي بروز شخصيته فيه، وصدق إيمانه برأيه واعتداده بنفسه وكل هذا طبعه بطابع الأنا والفخر.[footnoteRef:55] [55: ينظر: أحمد حسن الزيات: تاريخ الأدب العربي للمدارس - الثانوية والعليا -، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط 29، 1985م ، ص340. 
 محمد مهدي الجواهري: الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الأول، دراسة وتقديم: عصام عبد الفتاح، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، مصر، ط01، 2011م.] 

وقد خَلّد الجواهري هذه الشخصية في قصيدة "الشاعر الجبّار ": حيث يقول:
وُلد الألمــــــــعيُّ فالنـــــــــــجم واجــــــــــمُ              باهتٌ من سُطوع هذا المزاحمْ (336)
… بُشّر المنجِـــب "الحُسين" بمولودٍ             علــــيه مــــــن الخـــــــُلود عـلائمْ
سابـحُ الذهن.. حالـــــــمٌ بالمــــــَشقّات             شــــريدُ الـــــــعينين بين الغَمائم (337)
… أيـنَ بيـــــــتُ الـــجبّار بــــــاقٍ على             سَمــْع الليالي ممّا يقولُ زمازمْ
" جعف" منسيّة أفاض عليــها الشّعر            مَـــــا كـــــان في 'أُميَّ" و"هاشـــمْ"
لســــتُ أدري " أَ كوفـــــة" المُــــــــتنبّي             أنـــجَبَته أم أنــــجبَته العواصــــــــمْ (338)
كم أغــــــرٍّ "مُحــــــجّــــَل" وَدَّ لو يُهديك             مــــــــــا فــــــي جَبـــــينه والمَعاصمْ
واِجتلينا شِعر الطبـــــيعة في شِـــعرك             تَفـــــــــَتَّر عـــــــن ثُـــــــــغور بواسمْ
شــِعْب" بــــــــــَوّان" لا تخــــــــيُّل فـــــنان             غــــــنيٌّ عنـــــــه ولا ذِهـــــن راسمْ
مُتـــــعةُ الشـــــــاعرِ الــــــمفكِّر يــقظانَ             ومــــــسرَى خيــــــــالِه وهــــو حالمْ
… رَمــــــزُ قــــــومـــية بَنَــــته الــبوادي            مُشمــــــــــَخرّ البناء ثبتَ الدّعائمْ.(339)
يرى الجواهريُّ الشاعرَ المتنبي، ذلك الشاعر الجبّار ذو النفس الأبية والهِمّة العالية، فهو بُشرى والده "الحسين" وصاحب اليد البيضاء والخدمة الجليلة للشّعر العربي؛ بوصفه الجنان(شِعب بوان) والجيوش( جيش الحمداني) والفِكر والحكمة. وكل شاعر جبّار ما هو إلاّ امتدادٌ له.
ولم يَقتصر حضور المتنبي في شعر الجواهري على الاسم فقط، وإنما بِروحه التي نلمسُها في عديد القصائد، فنجده يقول في قصيدة " أنا!.. ": 
ما حَطَّمَتْ جَلَدي يدُ النُوَّب        لكنْ حُطّـــــِمت النوائــــــــبُ بِي
قُل للخطوب إليكِ فابتعدي        أَ لَمسْت بي ضَعفا لِــــتقتربِي
هَتفتْ ليَ الأهوالُ تطلــُبُني        فبَرَزتُ حُرّا غير مُـــــــــــــــنتَقِبِ
أنا صَخرة ما إن تُـــخوّفني        هذي الرّياح الهوجُ بالصّخَب
إنّ اللّيالي حاوَلت ضَرْعي        فوَجدْنني مُتعسّر الــــــــــــحَلَب (343)
ويُضيف قائلا:
حسْـبي تجاريبٌ مَهرت بها       وإلى البَلايــــا السُّود مُنتَسَبي   
وبِذي وتِلك كِفايتـــي شَرفا        يُرضي العُلا ويَسُرُّ قَبرَ أبي. (344)
فقارئ هذه الأبيات يَجد روح المتنبي تحوم حول القصيدة؛ حيثُ الفخر والاعتداد بالنفس. فهو الرّجل الجَلد الذي يُحطّم النوائب ويواجهُها. وصاحب التجارب والحِكم التي ينتسِب إليها عِوضا عن نسبه القبَلي.
فنَسَقُ " الأنا"  يَظهر جليّا، بداية من العنوان إلى إبراز الذّات في القصيدة. وكما يرى "الغذامي" فإن " الأنا" في الخطاب الشعري عَرفت تنقُّلا عبر العصور بداية من العصر الجاهلي ومُرورا بعصر المتنبي الذي يعد أبرز شعراء الأنا والذات.[footnoteRef:56] [56:   ينظر: عبد الله الغذامي: النقد الثقافي...، مرجع سابق، ص 167 وما بعدها.] 

1-1-2- المَعرّي (973-1057م): أحمد بن عبد الله بن سليمان التّنوخي، أبو العلاء المعري، شاعرٌ فيلسوف، وُلد في معرّة النعمان، اشتُهر شِعره بالحكم وبعض الفلسفة الخاصة نحو الوجود. له العديد من التّصانيف: اللّزوميات، سقط الزند، في الشعر، رسالة الغفران، عبث الوليد، في النثر والنقد.[footnoteRef:57] [57:  ينظر: خير الدين الزركلي: الأعلام...، ج 01، مرجع سابق، ص 157.] 

يٌعَدّ شِعره شِعره – شِعر الكُهولة -، ناطقا بِفلسفته وآرائه وثمراته الفِكرية.[footnoteRef:58] [58:   ينظر: أحمد حسن الزيات: تاريخ الأدب العربي ….، مرجع سابق، ص 350.] 

ويقولُ الجواهري في المعرّي من قصيدة " أبو العلاء المعري ":
قِفْ بالمعرة وامســَح خَدّها التّرِبـــــــــا         واستَوْح مَن طَوَّق الدُّنيا بِما وَهــــــــبا (409)
… أبا العلاء وحَتّى اليوم ما بَرَحت         صَنّاجَة الشِّعر تُهدي المُترَف الطَّرَبا.
يَستنزِل الفِكر مِن عُليا مَــــــــــــنازله          رأسٌ لِيَمسح مِن ذي نِعمة ذَنَــــــــــــبا
…  تَناول الرَّثَّ مِن طَبع ومُصطلحٍ         لا يَتأَبَّـــــــــــى أيَّــــــــــة شــــــــــــَجــــــــــــبا
وأَلْهَمَ النَّاس كيْ يَرْضَوا مَغَـــــــــــبّتهم         أَنْ يُوسِعوا العَقْل مــــيدانا ومُضطَرَبا
وأَنْ يَمُدُّوا بِه فِــــــي كُــــــــلِّ مـــــــــُطَّرحٍ         وَإِن سُقوا مِن جَناهُ الوَيل والـــــحَرَبا
لِثَورة الفـــــــــِكر تــــــاريـــــــخٌ يُحدّثــــــنا          بــــــــــِأنّ ألـــــــفَ مَسيحٍ دُونها صُلِبا.  410)  )
فَالمعرّي هو شاعِر الفكر والفلسفة، النّاقد لأحوال المُجتمع السّيئة وأفكاره البالية، إنّه رَمز العقلانية والمُعارضة، وداعي الناس إلى التّضحية في سَبيل المبادئ والأفكار، والتي لاقى العُظماء في سبيلها الصَّلب والصّعاب والمشقّات. إِنه طبيب المجتمع المشخِّص لأمراضه والمقدّم الدّواء له.
1-1-3-طه حسين (1889-1973م): طه بن حسين بن سلامة، أديب وباحث مصري، لُقّب "عميد الأدب العربي"، حَدّد المناهج وأحدث ضجّة في عالم الأدب العربي، مَارَس التّعليم في جامعة القاهرة، نال عُضوية المَجمع العِلمي العربي، من مؤلَّفاته: في الشعر الجاهلي، مَع أبي العلاء في سجنه، على هامش السيرة….[footnoteRef:59] [59:   ينظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، ج 03،  دار العلم للملايين، بيروت لبنان، ط 07، 1986م، ص 231.] 

يقول الجواهري في قصيدة " أُحيّيك طه" :
أُحــــــــــــــيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــك " طــــــــه "        لا أُطـــــــــــــيل بـــــــــــــــــــــــِك السّجْعا
كـــــــــــــــفى السّــــــــــــجع فــــــــــــــخــــــــــــــــرٌ        مَحــــــــــــــــض اِسمــــــــــــــــك إذْ تُدعَى
…  شَكرناك: أَنّا في ضِيافة نـــــــــــابغٍ        نُمَتِّــــــــع مِنه العَين والقَلب والسّمعا
ذَرِفت - على أنْ لا يَـــــــــرانا بِطـــــــــَرْفه       وإنْ حَسّنا بالقلب- مِن أَسفٍ دَمْعا
وكُنّا على آدابك الـــــــــغُرِّ قَبــــــــــــــــــلها        ضُيوفا فما أَبقيت في كَــــــــــرَمٍ وُسعا
... أَبا الفِكر تَستوحي مِن العقل فَذّة        وذَا الأدب الغضّ اِستثَرت به الطّبعا (414)
…  وجَـــــدِّد لــــنا عَــــــهد المعرّي: إنّه        قَضى وهَوى بغدادَ يلذَعُه لــــــــــــذْعا. (515)
يَعتبر الجواهري طه حسين مَفخرة الأدب العربي الذي قدم له الخدمات الجليلة بنِتاجه الأدبي. ضِف إلى ذلك الّنزعة الفكرية التي ميّزته والتي جعلَته اِمتدادا لأبي العلاء المعرّي فهو مَعرّي عصره بجُرأته الفِكرية ونظْرته النّاقدة.
1-1-4-الحجّاج بن يوسف الثقفي ( 660-714م):
أبو مُحمد الحجّاج بن يوسف بن الحكم الثّقفي، قائد سفّاك دَاهية وخطيب، تقلّد إمارة عَسكر عبد الملك بن مروان الأموي، ثُم إمارة العراق عشرين سنة وهو من أشهر القادة في التاريخ العربي الإسلامي (العصر الأموي):[footnoteRef:60] [60:   ينظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، ج 02، مرجع سابق، ص 168.] 

وقد ذكر الجواهر هذه الشخصية في قصيدة " فلسطين" قائلا:
شُعوبٌ تُسترَقُّ فما يُـــــــــــــبَقّي        على أَثَر لَها ذُلُّ الصِّـــــــــــــــفادِ
تُساطُ بِها المَواهبُ والمـــــــَزايا        وتُحتَجز العَـــــــــقائِد والمَبــــــَادي
وتَطلُع بين آونةٍ وأُخـــــــــــــــرى        " بِحـــــــــجّاج " يّزيّــف أو  "زِيادِ"
فَيُذوي الخوفُ منها كلَّ خافٍ        ويُصمي الجُور منـــها كُلّ بادي. (516)
في حديث الجواهري عن فلسطين وما لاقته من شدائد وكربات، اِنتهت بوُقوعها في قبضة اليهود، يَرى أن من أسباب ذلك أوْضاع جيرانها (البلاد العربية).
وما اِبتليت هذه البلاد بالحُكّام الطواغيت الذين كانوا وبالا على بلادهم ويُعتبَرون اِمتدادا للحجّاج رمز الإستبداد.
1-1-5- زياد بن أبيه ( 622-673م) :
أمير وخطيب وداهية في العصر الأموي، اِختلف في إسم ابيه فقيل ابن عُبيد الثقفي وقيل اِبن أبي سفيان الأموي، تولى إمارة فارس ثم البصرة والكوفة، أيام معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنها-  فمكث فيها حتى مات.[footnoteRef:61] [61:  ينظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، ج 03، مرجع سابق، ص 53.] 

ويُعدّ من أقوى العُمد التي قام عليها عرشُ الأمويين ؛ حيث اِشتدّ في العقوبة وحارَب الفتنة، له خطبة " البتراء " التي قالها حين قدم البصرة والتي منها: « أمّا بعد فإنّ الجهالة الجهلاء، والضّلالة العمياء، والغيَّ المُوفي بأهله عن النار ما فيه سُفهاؤكم، ويَشتمل عليه حُلماؤكم. مِن الأمور التي يَنبتُّ فيها الصغير، ولا يَتحاشى عنها الكبير، كأنّكم لمْ تَقرأوا كِتاب الله، ولم تَسمعوا ما أَعدّ الله من الثّواب الكريم لأهل طاعته، والعذاب الأليم لأهل معصيته، في الزمن السّرمدي الذي لا يزول….».[footnoteRef:62] [62:  أحمد حسن الزيات: تاريخ الأدب العربي….، مرجع سابق، ص  208.   ] 

يقول الجواهري في قصيدة " المُحرِّقة "  :
وإِن تُلـــــــــــــــــهِب الشَّكوى قَوافيَّ حُرقة       وغَـــــــــيْظا فإنّي قادحٌ كَبدا حَرّى
وكنتُ متى أَغضب على الدّهر أرتجل       مُحرّقة الأبـــــــــــــيات قاذفة جَمرَا
كَشأن "زياد" حينَ أُحـــــــــــــــــــرج صدرُه       وضُويق حتى قال خطبته البَترا. (244)
في هذه القصيدة التي تَفيضُ بمشاعر الرّفض والغضب على أوضاع الظّلم والاضطهاد، فكانت حالة الشاعر دافعا لجُود القريحة بهذه القصيدة ومشابِهة لحالة زياد حينَ دخول الكوفة وما رآه من أوضاعٍ مُتقلّبة أَنتجت خُطبة البتراء. فحالة الشكوى والأسى هي وراءَ إنتاج الشّاعر للقصائد والتي هي ردّ فعل على الوضع.



1-1-6 عَمرو بن مَعدي كَرِب (.... - 642م) :
أبو ثور عمرو بن معْدي كرِب بن ربيعة الزّبيدي، شاعر وفارس من اليمن معروف بالغارات، أسلم مع قومه في سنة 09  للهجرة ثم ارتدّ بعد ذلك ثم عاد للإسلام، شهِد اليرموك والقادسية. كان أَبيّ النفس وأخبار شجاعته مشهورة.[footnoteRef:63] [63: ينظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، ج 05، مرجع سابق، ص 86. ] 

لهُ سيف " الصّمصامة" المشهور الذي ورثه عن أَحد ملوك اليمن.
يقول الجواهري في قصيدة " سبيل الجماهير"   :
وهــــــــَل أنا إلاّ شاعر يَرتجُونه       لِنُصــرة حقٍّ..أو للَطمـــــــة مُعتدي
فمالِي عمـــدا أستضيمُ مَواهبي      وأُورد نفسا حُـــــــــــــرَّة شــــــَرّ مَورِد
وعِندي لِسانٌ لم يخُنّي بمَحفل      كما سيفُ عمرو لم يخُنه بمَشهد. ( 211)
يُشيد الجواهري بدَوره كشاعر في إصلاح الأوضاع التي يعيشها شعبُه ودعوته إلى الثورة والتمرّد. فهو صاحب اللّسان الذي يثشبه السيف القاطع (الصّمصامة) سيف عمرو بن معدي كرب، فكِلاهما لم يخُنهما سلاحهما هذا في محفَل الجماهير وذاك في ساحة الحرب.
1-1-7- أحمد شوقي ( 1868-1932م).
أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي، أميرُ الشعراء وأشهرهم في العصر الحديث، ولد ومات بالقاهرة بمصر، تلقّى تعليمه في المدارس الحكومية وفرنسا. عالج أكثرَ فنون الشعر، كما كتب في القصص الشعري له ديوان " الشوقيات " في أربعة أجزاء، دُول العرب (نظم).[footnoteRef:64] [64: ينظر: المرجع نفسه، ج 01، ص136-137.   ] 

أمّا شعره فيكاد يُجمع النُقّاد على أنه كان تعويضا عادلا عن القرون العشر الماضية وحالة الضُّعف التي عرفها الشعر، حيث لم يظهر بعد المتنبي من يُكمل مسيرة الشعر العربي.[footnoteRef:65] [65:  ينظر: أحمد حسن الزيات: تاريخ الأدب العربي، مرجع سابق، ص 580.      ] 

وقد رثى الجواهري أحمد شوقي في قصيدة " أحمد شوقي " قائلا:
طَوى الموتُ رَبَّ القوافــــــي الغُرر          وأَصبَح "شوقي" رهينَ الحُفرْ (264)
...  تَتبّعتُ آثار  "شـــــوقي " وقد         وقَفتم على من يقُصُّ الأثـــرْ
لقد فات بالسّـــــــــــــــــبق كلّ الجياد          في الشِّعر هذا الــجوادُ الأغرْ (266)
... "عكاظ " مِن الشِّعر تــــــــحتلُّه          ويــــرعاه "حافظ" حـــــتّى ازدهرْ (267)
… عزاءُ الكِنانة أنّ القَـــــــــــريض          تأمّـــــــــــر دَهرا بها ثـــــــــــــم فرْ
...  مَضــــــــــى بالعروبة دهرٌ ولم          يَلــــــــــــحْ ألمعيٌّ ومَرّت عُصُرْ
...  قرونٌ مضت ولم يسُدِّ العراقُ         من المــــــــــــــتنبي مكانا شَغَرْ. (268)
فأحمد شوقي من كِبار الشعراء الذين عرف الشعر العربي الازدهار على يدهم . فهو أمير الشعر الذي لا يُجارى، وتكُون له المكانة الرفيعة في ساحة الشعر أو "عُكاظ" أحد أسواق الأدب في الجاهلية والذي هو رمزُ المحفَل الشعري. وقد كان شوقي تعويضا عن ألف سنة مضت وهي فترة "عصر الضُّعف والانحطاط" حيث كانت شمس الأدب تسيرُ نحو الأفول منذ اِجتياح المغول لبغداد سنة 1258 م،[footnoteRef:66] فمُنذ المتنبي لم يظهر من يكمل مسيرة الأدب العربي حتى ظهر أحمد شوقي. [66:   ينظر: إميل بديع يعقوب وميشال عاصي: المعجم المفصّل في اللغة والأدب، مجلد 02، دار العلم للملايين،  بيروت لبنان، ط01، 1987م، ص 854.] 




1-2-الأمثال العربية:
1-2-1-جزاء سنِمَّار: سِنمَّار رجلٌ رومي بنى الخَورنق بظهر الكوفة للنعمان بن امرئ القيس، فلمّا فرغ منه ألقاه من أعلاه فخرّ ميتا وإنّما فعل ذلك لئلّا يُبنى مثله. ويُقال أنّ الذي فعل ذلك هو أُحيحة بن الجلاّح، كون سِنمّار يعرفُ حجرا في الأطم لو نُزع   لتقوَّض من عند آخره. ويُضرب لمن يقابل بالإحسان الإساءة.[footnoteRef:67]  [67:   ينظر: الميداني، أبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري: مجمع الأمثال ج1، المعاونية الثقافية للآستانة الرّضوية المقدّسة، إيران، د ط،  1344ه ش، (1965م)، ص 167.] 

وقد أورد الجواهري هذا المثل مثل هذا في قصيدة  " سجين قبرص "  قائلا :
لمْ يَدْر من أَحسنوا صُنعا لِغيرهم        بأنّ عُقباهم عُقبي سِنِمّار. (108)
	فالشّاعر يرى الذين خانُوا أوطانهم ومارسوا العمالة ضِدّ إخوانهم وزُعماء أوطانهم (الشريف حسين)؛ فهم كسنِمّار الذي بنى للملك القصر ولم يكن جزاؤُه سِوى القتل، كذلك هُم لا يُجازيهم المُستعمِر على تعاونهم معه إلا بالسّوء وكفى بلقب الخيانة من جزاء.
1-2-2- نفْسُ عصامٍ سَوّدت عِصاما: يُقال: « أنّه عِصام بن شهير حاجب النُّعمان بن المنذر. ويُضرَب به المثل في نباهة الرّجل من غير قديم وهُو الذي تُسمّيه العرب الخارجي يعني أنّه خرج بنفسه من غير أوّلية كانت له (...) وفي المثل كُن عصاميا ولا تكن عِظاميا».[footnoteRef:68] [68:   المرجع نفسه، ج 2، ص 294-295.] 

وظّف الجواهري معنى هذا المثل في قصيدة "طرطرة" قائلا :
شأنُ عِصام قد كَفته         النّفسُ شرَّ مَفخرِ. (426)
	يَدعو الشاعر عبر هذا المثل إلى العَمل والجِدّ وترك التفاخر بالأنساب والأجداد الذي قد يؤدي إلى التفرُّق والعصبية والاختلاف. فعلى الانسان أن يكون شعاره قول المتنبي: «وبنفسي فخَرت لا بجدودي » وترك الحديث والتّباهي بالعُظماء والأسلاف حيث يتسبّب ذلك في الجمود وترك الأخذ بأسباب التّطوُّر والتغيير.
1-2-3- تَسمَعُ  بالمُعيديِّ خيرٌ مِن أن تراه: أوّل من قاله المُنذر بن ماء السّماء عند مقابلته لضَمرة بن ضَمرة، واِختلاف مرآهُ عمّا سمِعه عنه وبلغه.
ويُضرب لمن خبره خير من مَرآه.[footnoteRef:69] [69:   ينظر: الميداني، أبي الفضل، أحمد بن محمد النيسابوري: مجمع الأمثال، ج 01، مرجع سابق، ص 136-138.] 

يقول الجواهري في قصيدة " في السجن"  :
حَجبوك عن لَحظ العُيون            تأنُّفا لك في الصّيانِ
مِثل المُـــــــــــعيْدي السّماعُ           به أحَبُّ مِن العِـــيانِ. (356)
	في هذه القصيدة وكعادة الجواهري في الاعتداد بالنفس وإبراز الأنا، يرى حالَه وقد أُدخِل السجن بأنه وبالرّغم من ذلك فهو كالمعيدي. فحجْب السّجن له لا يمنَعُ أشعارَه  - التي هي أخطر - من أن تصل الأسماع وتُؤدي دورها في المجتمع بإصلاحه وتهذيبه فِكريا وأخلاقيا. 
1-2-4- اليومَ خَمرٌ وغدا أمرٌ: وأوّلُ  من قاله امرؤ القيس بن حُجر الكندي الشاعر، لمّا جاءه الأعورُ العجلي بخَبر مقتل والده على يد بني أسد بن خزيمة، ومعناه اليوم خَفضٌ ودَعة وغدا جِدّ واِجتهاد، ويُضرب للدّول الجالبة للمَحبوب والمَكروه.[footnoteRef:70]  [70:  ينظر: المرجع نفسه، ج2، ص382. ] 

ويقول الجواهري في قصيدة "مبادلة العواطف": 
يَا أَخــــــــــــا البُلـــــــــبُل رِفـــــــــــقا                هِجْـــــتَ لي وَجدا وذِكرَا (38)
لُمتَ فــــي أَمري ولو أستَطيع                 ما أخـــــــــــفيتُ أمـــــــــــرا
… فأنــــــــــــــــــــا ذاكَ الـــــــــفَتى                يطلُب بعدَ "الخمرِ أمـــــرا" .  (39)
	يرُدُّ الشاعر بقصيدته هذه على قصيدة لإحدى أصدقائه، طالِبا منه الرّفق به ومُراعاة أحزانه التي دفعته إلى الإطراق والسُّكوت أحيانا وإنشاد الشِّعر الحزين أحيانا أخرى. وعلى الرّغم من ذلك فإنه ساعة الجِّد والحَزم يكون له قول آخر مناسب.
1-2-5-  كالمُستجير من الرّمضاء من النّار: قِيل في عَمرو بن الحرث لمّا استجار به كُليب بعد طعن جسّاس له، فطلب منه شربة ماء فأجهز عليه عَمرو فقيل:
المُستجيرُ بعمرو عند كُربته         كالمُستجير مِن الرّمضاء بالنّار[footnoteRef:71] [71:  ينظر: الميداني،  أـبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري: مجمع الأمثال ،ج01،  مرجع سابق، ص389.] 

يقول الجواهري في قصيدة "يدي هذه رهن" :
وما دَفَع الدُّستور حَيفا وإنّمــــــا         أَتونا به للنّهْب ألطــــــــــــــَف سُلّمِ
سِتُار بَديعُ النّسْج حِيك ليختفي         بِها الشَّعب مَقْتولا تَضرَّج بالدَّمِ
بِه وَجدَت كفُّ المَظالِم مَكْمــــــنا         تَحُومُ عليه أنَّةُ المُتَـــــــــــــــــــــــظلِّمِ
نَلُوذ بِه من صَولة الُّظلمِ كالذي         يَفِرُّ من الرَّمضاء بالنّار يَحتمِي. (242)
	في هذه القصيدة يُصوِّر الشاعر الوضع السياسي المتأزِّم الذي يعيشه العراق ويُعدّ الظلم والاستبداد والتستُّر خلف القانون والدستور من مظاهره؛ فالمظلوم صَار عند تشكّيه من هذا الوضع إلى  الهيئات القانونية فإنه يفرّ من ظُلم إلى آخر وقد يكون أكبر من سابقه فتكون حاله  كحال المُستجير بعَمرو.
1-2-6-حَلَبَ الدّهرَ أشطُرَه: « هذا مُستعار من حلب أشطُر الناقة وذلك إذا حلَب خلفين من أخلافها  ثم يحلبها الثانية خلفين أيضا ونصَب أشطُره على البدل فكأنه قال حلب أشطر الدهر والمعنى أنه اختبر الدهر شطري خيره وشره فعَرف ما فيه يُضرب فيمن جَرَّب الدّهر».[footnoteRef:72] [72:  المرجع نفسه،  ج 01، ص 204.] 

وقد أورد الجواهري هذا المثل في قصيدة "المُحرّقة " قائلا :
حَلبتُ كِلاَ شطرَي زماني تَمعُّنا          فلَمْ أحمدِ الشّطر الذي فَضَلَ الشّطرا. (244)
	فالشّاعر في هذه القصيدة تجده ناقما على الوجود والوضع المُعاش، لدرجه أنه تَساوت لديه كلُّ الحالات بحُسنها وسوئها، ومع ذلك فهُو صاحب التّجارب والحِكم حيثُ  عاش الدّهرَ بكُلّ تقلُّباته.
1-3-عَبْقَر: وَرد في لسان العرب لابن منظور تعريفه « عَبْقَر: موضِع بالبادية كثير الجِنّ. يُقال في المثل: كأنّهم جِنُّ عبقر (...) قال ابن الأثير: عَبْقَر قرية تَسكُنها الجنّ فيها زعموا، فكلما رأوا شيئا فائقا غريبا ممّا يصعُب عملُه ويَدِقُّ أو شيئا عظيما في نفسه نسبوه إليها فقالوا: عَبقَريٌّ... ».  [footnoteRef:73] [73:  ابن منظور: لسان العرب، مادة "عبقر"، مجلد 4 مرجع سابق، 534- 535.] 

فقد صار هذا الموضِع رمزا للخوارق والنُّبوغ والإعجاز.
	وقد أضاف ياقوت الحموي قائلا:« عَبْقر من أرض اليمن (...) ولعلّ هذا بلد كان قديما وخرُب، كان يُنسب إليه الوَشْي فلما لم يعرفوه  نسبوه إلى الجنّ، والله أعلم…».[footnoteRef:74] [74: الحموي، ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان، مادة "عبقر"، مجلد 4، دار صادر/ دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت لبنان ،1957م، د ط، ص 79.] 

	وقد اِرتبط بهذا المكان شياطين الشعر؛ حيثُ نسبوا نبوغ كل شاعر إلى شيطان يُوحي ويُلقي إليه ذلك الشعر ومن هؤلاء: لافظ بن لاحظ صاحب امرؤ القيس، هبيد صاحب 
عبيد بن الأبرص، هاذر بن ماهر صاحب النّابغة الذبياني….[footnoteRef:75] [75:  ينظر: مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة مصر، د ط، 2013م، ص675 - 676.] 

ونجِد الجواهري قد تحدّث عن هذا في قصيدة "الشاعر الجبّار"  قائلا: 
بُشِّر المُنجِبُ "الحسين" بمولود         عليه مِن الخُلود علائــــــــــمْ
سابِحُ الذّهن.. حالِمٌ بالمَشقّات          شريدُ العَينَين بين الغَمائِمْ
واِنبَرت عَبقَرٌ تُزَجّي مِن الــجِنّ           وُفودا مزهُوّة بالمواســـــــــم. (337)
	فالشّاعر الجواهري في معرض مدحه للشّاعر أبي الطيب المتنبي؛ يراه ذلك النابغة والشّاعر العظيم الذي فرحت وزَهت بقدومه بلدة عبقر وما فيها من شياطين الشعر الذين هنّأوا بعضهم البعض بقدومه فهو – المتنبي -  امتداد لهذا النبوغ والعبقرية وقد يحُوز قصَب السّبق والتفوّق الشعري.

1-4-من قضايا النقد العربي القديم (المُحدَث والقديم):
	تُعدّ قضية المحدَث والقديم من أبرز قضايا النقد العربي، وقد ذهب العلماء والنقّاد مذاهب في تفضيل الشّعر القديم على المحدَث أو العكس. فقد ذهب أبو عمرو بن العلاء والأصمعي وابن الأعرابي إلى تفضيل القديم على أهل العصر، ولاِبن قتيبة قول وسطٌ في هذا فهو يرى أن الله لم يَقصُر الشّعر على زمن دون آخر بل جعله مشتركا وكلّ قديم هو حديث في عصره. فطائفة انتصرت لاِمرئ القيس والنابغة والأعشى وطائفة اِنتصرت لجرير والفرزدق وأبي تمام وهناك قول وسط في كل هذا.[footnoteRef:76] [76:  ينظر: ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني: العُمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط 2، 1955م،ص 90- 91.] 

ولقد أشار الجواهري إلى هذه القضية في قصيدة "الملك الحسين" بقوله:
وَلي فـــــــيكَ قبلَ اليومِ غُرُّ قصائدٍ            كفاها سُموّا أنّها بعضُ مَنــطقِي
مِن اللاّء غَذّاها "جريرُ" بِروحــــــه            ولاءَم شطريها نسيجُ " الــفرزدق"
شرِبْن بماء الرّافدين وطارحــــــــــت            بأسْجاعها سجْع الحَمام المطوَّق
ومِن قبلُ كانوا إذا أرادوا اِنتقاصة            مِن الشِّعر قالوا عنه لمْ يَتــــعرّقِ
فإنْ لا تُبَذّ المُفلِقين فإنّـــــــــــــــــــــها            يقصُر عنها شاعٌر غيرُ مُـــــفلقِ
سَهرت اللّيلَ التّمامَ أُجيــــــــــــــــدُها            أغوصُ على غُرِّ المَعاني فأَنتِقي . (203)
يجعلُ الجواهري هذه القضيّة -المحدَث والقديم- مُنطلَقا لإثبات ذاته وشاعريته؛ فهو إنْ قَصّر به الزمان عن معاصرة الشعراء القدماء الكبار فإن شاعريته لم تُقصّر، بل على الرّغم من حداثته فهو الشاعر المُفلق وصاحبُ القصائد الخالدة ومُجارٍ لجرير والفرزدق اللّذين عَرَف العُلماء والنُقّاد مكانتَهم بالرغم من حداثتهما. فلِكلّ زمان وعصر شُعرائه النوابغ والجواهري مِنهم في عصره.


1-5-المَدْح/ المَنْح :
	يُعتَبر غرَض المدح من أبرز أغراض الشعر العربي. وكانت العرب تتّخذ من الشعر بداية وسيلة شُكر على صَنيع لا يُمكن تأدية حقّه إلا بالمدح.  ثم ظهر التكسُّب مع النّابغة الذبياني الذي مدح الملوك وقبِل صِلاتهم  والحال نفسها مع زهير بن أبي سلمى وهرم بن سِنان. كما جعل الأعشى من الشعر متجرا؛ حيث قصَد مُلوك العرب والعجم فأثابوه وأجزلوا له العطايا.[footnoteRef:77] [77:  ينظر: ابن رشيق: العمدة...، مرجع سابق، ص 80 – 81.] 

	فغرضُ المدح غرض خالِد نجده في الشعر العربي عبر مُختلف عصوره، ونجد لهذا الغرض الحضور البارز في شعر الجواهري، الذي مدح العديد من الشخصيات مثل: الملك فيصل، الملك حسين، الملك غازي… ونلمس في بعض قصائده إشارة إلى ثَقافة المدح وما تقوم عليه، فهو يقول في قصيدة " تطويق":
نُوري ولــــــــــــم يُنعِم عليّ سِواكا           أحدٌ ونعـــــــــمةُ خالقٍ سِواكَا
... طَوَّقتني طَوق الحَمام مَبَرّة           ونصَبت لي مِن مِنّة أشرَاكا. (386)
فهو يتحدّث عن النّعيم الذي لاقاه من ممدوحِه ( نوري السّعيد الوزير).

ويقول أيضا في قصيدة "سامراء": 
إِنّ الفحُولَ السّالفينَ تعهــــــَّدوا         عصرَ القريضِ وأُعجبوا بفُحولِهِ
يتفاخرونَ بشاعرٍ فكــــــــــــــــأنَّما         تحصيلُ معنى الحُكْمِ في تحصِيلِهِ
فجزَوْهُمُ حُلوَ الكـــــــلامِ وطرَّزوا         إكليلَ رَبِّ المُلْك مِن إِكليــلهِ
كانُوا إذا راموا السُّكوتَ تذكَّروا          فَضلَ المليكِ الجَمَّ في تَنويلِهِ
مِن صائنٍ للنّفس غيرِ مُذيلها          شُحُاً ومُعطي المالِ غيرِ مُدِيلهِ. (291)
	فنَجِد اِنتقال ثقافة المدح عبر العصور في الشّعر، وما تقوم عليه من عناصر لابد من وجودها هي: شاعر مُحتاج وملوك راغبين في تخليد مآثرهم ونظام اِجتماعي وإيديولوجي مشجِّع. (  مَدْح الشاعر/ مَنْح الملك /المُجتمع).[footnoteRef:78] [78:  ينظر: عبد الفتاح أحمد يوسف: قراءة النص وسؤال الثقافة...، مرجع سابق، ص 38 وما بعدها.] 

2-الثقافة الغربية:
2-1-الإشتراكية: تُعد الاشتراكية من أبرز الأنظمة التي ظَهرت في أوروبا ،وقد كان لها نظرة خاصّة نحو الاقتصاد والمجتمع والنواحي الأخرى.
	وهي مَذهب يقولُ بأساسيّة العمل في التملُّك وهذا الأخير هو وظيفة اِجتماعية، أيْ مِلكية المجتمع لوسائل الإنتاج وإشراف الدولة على الأنشطة الإقتصادية وتوجيهها، وكلّ هذا يكفُل رفع التناقُضات الاجتماعية وتحقيق الفُرص وعدالة التوزيع. وتَعتمد شعار « مِن كل حسب جهده إلى كل حسب عمله»،  وتَرى الإشتراكية أنّ نِظامها حتمية تاريخية. كما شَكّل "البيان الشيوعي" الذي أصدره ماركس وإنجلز (1848م) نقطة انتقال الإشتراكية من الخيالية أو مرحلة الدّعوة إلى مرحلة العمل أو العلمية.
 وتُعتبر "البروليتاريا "أو الطّبقة الصناعية العاملة والمحرومة هي أساس هذا النظام وهي الطبقة الموعودة بالثورة والمَدعوّة إليها من طرف ماركس وانجلز وهي التي تؤدي الى قيام المجتمع الإشتراكي.[footnoteRef:79] [79:   ينظر: عبد المنعم الحفنى: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبه مدبولى، القاهرة مصر، ط03، 2000م، ص 68، 69، 156.] 

	ويَرتبط اِسم الجواهري بهذا النظام ارتباطا وثيقا نستَشفّه من تصريحاته وقصائده فهو يقول: « بعد تكوين الحزب الشيوعي العراقي، كنت من أكبر مؤيديه، وإن لم أرتبط بتنظيماته وهم -الشيوعيون- يعتبرونني من القوى الدافعة للحزب وسط الجماهير»،[footnoteRef:80] ويشهدُ لكل هذا قصائده التي تحمل الفكر الاشتراكي والتّبشير به. [80:   غالي شكري: مذكرات ثقافة تحتضر، دار الطبيعة، بيروت لبنان، ط 01، 1970 م، ص 229. نقلا عن: محمد عبد العزيز الموافي، الجواهري آخر الفحول، مرجع سابق، ص 145.] 

فهو يقول في قصيدة "سواستبول" مُمجّدا السوفييت والإشتراكية :
يا " سواستبول" ســـــــــلامُ            لا يَنَل مَــــــــجدَك ذَامُ (387)
قَلْــــــــــــــــــعة شــــــــَرقية في            كُربَة الأرض اِبتسامُ (388)
... زُبــــــــــــــــُر "الفولاذ "قد           أَفرَغَها قَـــــــــــين هُمامُ
... إنّه  " الإيمـان " إيثار           وعدل ووئـــــــــــــــــــــــــام
... هكذا تنبــــــــــــُت أرض           وهي بالحق اِقتـــسامُ
يَملك الزّارع مـــــــــــــا يَزرع           لا عبدا يُســــــــــــــــــــــــامُ .  (389)

ويقول أيضا في قصيدة " أَلقت مراسيها الخُطوبُ":
فالمُستضامُ ” المستغَلُّ هو          الحَسيب  هُو النَّــــسيبُ  (421)
... والحوتُ يَضْمَنُ رزقــــَه           بحرٌ بما فيه خَصــــيبُ
لِلوحشِ مأدبةٌ عليــــــــــــــــــها          ما يَلَذُّ وما يَطــــــــــــــيبُ
وكواسر العِقبانِ يُزهيــــــــــها          مِن الجُثَث النَّــــــــصيبُ
ماذا تريدُ  حواصــــــــــــــــــــــلُ          مَلأَى ومِنقارٌ خَضيبُ. (425)
فسيباستبول الأرضُ التي تنطلق الاشتراكية منها مُبشّرة بالعدالة والإيمان بمكانة العُمّال والمزارعين (الطّبقة الكادحة) الذين يتحوّلون من عبيد إلى سادة ومُّلاّك. ومن فضائل الاشتراكية قضاؤها على الطبقية والجوع وضمان الرّزق العادل الذي ينال حتى الحوت والطّير.
2-2-الإقطاع: هو النِظام القائم على العلاقة بين السّادة ونُوّابهم، حيث يُملّك الأوّلون الآخرين قطع من الأرض ويكون المالك متحكّما في الأرض ومن فيها من الناس.[footnoteRef:81] [81:   ينظر: نديم وأسامة مرعشلي: الصّحاح في اللغة والعلوم، تقديم: العلامة الشيخ عبد الله العلايلي، مجلد 02، دار الحضارة العربية، بيروت، لبنان، ط01، 1974م، ص 321.] 

	وقد ظهر هذا النظام في أوروبا بداية من القرون الوسطى ثم بدأ يتلاشى منتهيا في روسيا في القرن الماضي. وبالنّسبة للمشرق العربي فقد زاد هذا النظام ثقلا وظُلما أيّام حكم الأتراك.[footnoteRef:82] [82:  ينظر: سلامة موسى، البلاغة العصرية واللّغة العربية، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، د ط، 2011م، ص 123.  ] 

وقد جسّد الجواهري هذا الفكر في قصيدة " الإقطاع  " قائلا: 
تَعالت يدُ الإقطاع حتّى تَعــــــــــــــــــــــــــــــــــطّلت     عنّ البتّ في أحكامها يدُ حـــاكمِ
… هي الأرضُ ولم يَخصُص لها الله مَالكا     يُصرِّفها مُستهترا في الـــــــــجرائمِ
... عَجبت لخَلق في المـــــــــــــــــــــــغَارم رازحٌ     يُقدم ما تَجني يداه لـــــــــــــــــــــــغَانمِ
إذا أقْبل الشّيخ المُطاع وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــَلفه    من الزّارعين الأرضَ مثل السّوائمِ (369)
... أَلا إنّ وضعا  لا يــــــــــــــــــــــــكونُ رِفاهه     مُشاعا على أفراده غيرُ دائـــــــــــــمِ  (370)
...  أمِن كَدح آلاف تفـــــــــــــــــــــيض تعاسة    يُمَتَّع فردٌ بالنّعيم المــــــــــــــــــــــــــُلازمِ. (371)
	ينقل الشّاعر صورة النظام الذي كان سائدا في العراق، مُنطلقا من فكره الاشتراكي في ذمّ النظام الاقطاعي الذي يعتبره نظاما إستغلاليا وظالما تميّزه الطبقية واللاّعدالة بين المالك والعامل ومُستشرفا زواله وحلول النّظام الاشتراكي باعتباره حَتمية.
2-3-الميكافيلية: هي مجموعة من المبادئ والأفكار التي تنسب إلى نيقولا ميكيافيللي (1469- 1527م) وهو مُفكّر إيطالي؛ عمل سِكرتيرا في جمهورية فلورنسا، كما قام بعدّة بعثات دبلوماسية إلى ملوك فرنسا ورجال الكنيسة، من مؤلفاته: كتاب "الأمير" وهو أشهرها، فن الحرب...
	ويرتبط هذا الإسم بعبارة شهيرة هي " الغاية تُبرّر الوسيلة"، ومعناها أنّ الوصول إلى ما نريد بأي طريقة حتى وإن كانت غير شريفة. مُجسِّدة الأنانيّة والانتهازية. وقد جَسّد مكيافيللي هذا المبدأ في كتابه "الأمير" الذي أثار جدلا كبيرا في أوروبا بتناوله أخلاقيات السياسة  والتي لا تناسب إلا الطُّغاة الأشرار من الحكام.[footnoteRef:83] [83:  ينظر: ميكيافيللي، نيقولا: كتاب الأمير، تر: أكرم مؤمن، مكتبة ابن سينا، القاهرة مصر، د ط، 2004م، 4، 15 ،16.
] 

يقول الجواهري في قصيدة "الأنانية" قائلا: 
إلى رُوح " مكيافيل " نَفحُ تــــــــــــــــــــــــــحية    وصوبُ غمامٍ يترك الأرضَ عاشِبَا
أَبانَ لنا وجهَ الحقــــــيقةِ بــــــــــــــــــــــــعد ما     أقام الورى سِتراً وحَـــــــــــــــــــــــــــــاجبا (262)
... لحفظ " الأنانياتِ " سُنَّتْ منـــــــــــاهجٌ    على الخَلق صَبَّتْ مِحنةً ومصائبا
... يَجرُّ سياسيُّ عليها خــــــــــــــــــــــصومَه    وَيدرك دينيُّ بــــــــــــــــــــهنّ الَمطالبا
... هي الّنفس نَفسي يَسقط الكُلُّ عندها    إذا سَلِمتْ فليذهبِ الكونُ عاطِبا. (263)

	يَتّخذ الجواهري من ميكيافيللي ومبادئِه رمزا للتعبير عن واقع المجتمع وما اِنتشر فيه من أنانية وانتهازية واستغلال الناس لمناصبهم ( السياسي، رجل الدين) حيث اِنعدمت الأخلاق وصارت الأهداف يهُمُّ فيها تحقيقها بغضّ النظر عن الوسيلة والأداة.
*نستنتج من المحولات الفكرية المُتجلّية في شعر الجواهري ما يلي:
· كان للثقافة العربية والغربية دور في تشكيل فِكر الجواهري.
· تمثّلت الثقافة العربية في اِستحضار التراث العربي (شخصيات، أمثال، قضايا ومعتقدات). وكلّها كانت أداة للتعبير عن الموقف.
· تمثلت الثقافة الغربية في الفكر الاشتراكي والذي شكّل مُنطَلقا في طرح القضايا الأخرى (الإقطاعية الميكافيلية) وإبداء الموقف منها.
· ساهمت المحمولات الفكرية على اختلاف في مشاربها في بلورة الرؤية الشعرية للجواهري ( الأنا، الثورة والتمرد، التّعاطف).
ثانيا: المحمولات الدينيّة :
يُعتبر الشعر العربي وطيد الصّلة بالثقافة الدينية؛ فقد تجلّت هذه الأخيرة في قصائده بمختلف مظاهرها عبر عصوره المتعددة. فلم يخلُ الشعر العربي من المحمولات الدينية، التي ترجع إلى معتقد الشاعر والتي تتواجد في الشعر إمّا على سبيل التوظيف وإمّا على سبيل الإلتزام. 
فبداية الشعر العربي كانت مرتبطة بالجانب الديني الذي يرجع إلى سجع الكُهّان ومناجاة الآلهة به.[footnoteRef:84] وفي الشعر الجاهلي برزت الثقافة الدينية التي تعكس معتقدات ذلك العصر ( مثل: الحج…)، كقول زهير بن أبي سلمى : [84:   ينظر: أحمد حسن الزيات: تاريخ الأدب العربي ...، مرجع سابق، 38.] 

فَأقسمْتُ بالبيت الذي طافَ حولهُ           رجال بَنَوْه من قُريشٍ وجُرهمِ.[footnoteRef:85] [85:   الزّوزني، أبي عبد الله الحسين بن أحمد: شرح المعلَّقات السبع، دار الآفاق، الجزائر، د ط، د ت، ص 59.] 

وبظهور الإسلام لا يخفى تأثيره في الأدب كاستحداث الألفاظ الدينية مثل: الصلاة والزكاة والركوع….
وفي العصر الأموي كان لظهور الفِرق والأحزاب السياسية الدينية أثره في الشعر، حيث حوى هذا الأخير معتقدات وآراء كل فرقة مثل: الشيعة والخوارج.[footnoteRef:86] [86:   ينظر: احمد حسن الزيات: المرجع نفسه، ص: 103، 144-147.] 

وإذا جئنا إلى العصر الحديث نجد الشعر غنيا بالمحولات الدينية والتي ترجع إلى دين الشاعر ومعتقده ومذهبه ( الإسلام ( السنة، الشيعة)، المسيحية…).
أمّا الشاعر محمد مهدي الجواهري فقد برزت الثقافة الدينية في شعره بشكل كبير. ويرجع ذلك إلى نشأته في أسرة شيعية نبغ منها علماء خدموا الفكر الشيعي هذا من جهة، ومن جهة أخرى نشأته في مدينة النّجف العراقية والتي تعد معقلا هاما للمذهب الشيعي. وكل هذا كان وراء اعتناق الشاعر للدين الإسلامي والمذهب الديني الجعفري.[footnoteRef:87] [87:   ينظر: محمد عبد العزيز الموافي: الجواهري آخر الفحول، مرجع سابق، ص 129-133.] 

وقد تعددت تمظهُرات الثقافة الدينية عبر محمولات مختلفة كتوظيف القصص الدينية (قصة آدم، موسى-عليهما السلام-، طالوت وجالوت ….)، والآيات القرآنية النبوية أو معانيها، أو المصطلحات الدالّة على الشعائر الدينية ( الصلاة، الحج…) أو رثاء الشخصيات الدينية (الخالصي-عالم شيعي-، الحسين بن علي _رضي الله عنهما_، وحادثه مقتله).
والشاعر في طَرحه كلّ هذا يكون وِفق رؤيته الفكرية الخاصة ومواقفه المُتّخَذة تجاه أي قضية.
1-آدم - عليه السلام- وقصّة خروجه من الجنة :
هو أبو البَشر، خلقه الله بيده، وأسكنه الجنة هو وزوجته، ونهاه عن الأكل من شجرة في الجنة، فوسوس لهما الشيطان وأغراهما بالأكل منها فبدت لهما عوراتهما، ولمّا كان منها ما كان، أُهبط آدم إلى أرض الشقاء والتعب، كما قال تعالى: ﴿ ولَكُم في الأرضِ مُستقَرٌّ ومَتاعٌ إلى حينٍ﴾( البقرة 36). ومن ذلك حاجّ موسى آدم  -عليهما السلام- قائلا: " أنت الذي أخرجت الناس بذنبك، من الجنة وأشقيتهم؟…" رواه البخاري.[footnoteRef:88] [88:   ينظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي: البداية والنهاية، مجلد 01، ج 01، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، د ط، د ت، ص 76، وما بعدها.] 

وقد أورد الجواهري هذه القصة في قصيدة " منى شاعر" قائلا:
أَعِندك عِلمٌ أنني مــــن مَـــــعاشرٍ      أبوهم جَنى واِختار أدنى المَسالكِ
رَماهُم إلى شرِّ المـــــــــــهالكِ آدم      فَهُم أبرياءُ حُمِّلوا وِزر هـــــــــــــــالكِ
…أَلسنا وإِن كُنّا شَتاتا يضــــُمّنا      أَسانا وإن لم تُمس حَالي كحالكِ
ألِفتي الرّياضَ الزّهرُ يَبسمُ ثَغرُها      وما أُلفتي غَير الوُجوه الحـــــوالكِ. (37)
فبعد استفتاح  الشاعر القصيدة بمخاطبته للحمامة وسؤالها عن سبب نفورها منه؟ يرى أن الأحزان والمآسي والظّلم وراء تأثُّره ونفورها منه، معتبرا خروج آدم _عليه السلام- من الجَنّة بداية لشقاء ذريته ومعاناتها أصناف الظلم وتسلط بعضها على بعض.
وقد انطلق من المقارنة بين طائر الحمام والإنسان؛ فالأول اختار الجنان  لم يَرض بغيرها بدلا، أمّا الثاني فلم يكفِه التفريط بالجنة حتى جاوزه إلى الظلم والاختلاف، وقد مثل لهذا بما كان يعيشه الشّرق من تفكّك وصراع، كان وراء هذه النّظرة المُتشائمة.
2- شيخ الشّريعة الأصبهاني ( 1850-1921م):
فتح بن محمد الأصبهاني، الملقَّب بشيخ الشريعة؛ فقيه إمامي، تزعم المذهب بعد وفاة الشيرازي، وانتقلت القيادة إليه في النجف، شارك في ثورة العراق ضد الإنجليز (1920م)، اشتهر بعده فتاوى حول الثورة والاحتلال.[footnoteRef:89] [89:   خير الدين الزركلي: الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط 07، 1986م، ص 135.
] 

وقد رثاه الجواهري بقصيدة تحمل اسمه هي " رثاء شيخ الشريعة"  قائلا:
أَبا حسَن في الصّدر مِنّي ســــــــَريرةٌ         سَأكتُمها حتى تُباحَ ســـــــــــــــــــــــرائِرهْ
أعَدّوك للأمْر الجليلِ وأَضْـــــــــــــــــمَرَت        خِلاف الذي أضْمروه مَقـــــــــــــــــــادِرُهْ
ولَمْ تُدرِك الثّأرَ المُنيم من الــــــــــعِدى        فجَفْنك لِمَ أغضَى وهَوّم ســـــــــاهِرهْ؟
سلامٌ على النَّعش الخفيفِ فقد ثَوت        ثِقال المعالي عندَه وأواصــــــــــــــــــــِرُهْ
أَ ناعيه خَفِّض فالشّريعة تعــــــــــــتزي        إِلى شيخها فاِنظر لِما أَنت ذاكــــــِرُهْ
لِفَقدك حالَ الدّين عمّا عهـــــــــــــــــــــدتَّه       فمُسلمه في ذِمّة الشّرع كافــــــــــــــرُهْ
فلا بلَغ النّاعي على دينِ أحـــــــــــــــــمدٍ       مُناه ولا حاقَت يديه بــــــــــــــــــــــواتِره. (24)
يَنطلق الجواهري في رثائه للشيخ الشريعة، من مذهبه الشّيعي الذي يعتنقه، إذ يعتبره فقيد المذهب خُصوصا والدين الإسلامي عُموما، فَكفى باسمه (شيخ الشريعة)، الدّالِّ على مكانته الكبيرة في المرجعية الشيعية والإسلامية، وبموته تبدّل الدينُ حتى صار لا يُميَّز بين المسلم والكافر، نظرا لإسهاماته الكبيرة ودفاعه عن الشريعة الإسلامية ومحاربة الاستعمار الصّليبي.
3- قصة طالوت وجالوت :
مِن القصص الدينية المذكورة في القرآن الكريم وفي سورة البقرة تحديدا، نجد قصة طالوت وجالوت والتي يعود زمن أحداثها إلى عصر النبي شمويل _عليه السلام_ وهو من أنبياء بني إسرائيل الذين جاؤوا بعد موسى _عليه السلام_.
حيثُ أنّ العمالقة غَلبت أرض غزّة وعسقلان على بني إسرائيل، فقهرهم الأعداء وأنهكتهم الحروب فسألوا نبيهم أن يُنَصِّب لهم ملكا يقاتلون من ورائه وتحت طاعته، فاختار الله لهم طالوت بن قيش مَلكا عليهم وجعل آية ملكه التابوت الذي قيل كان فيه رَضاض ألواح التوراة والمنّ المُنَزَّل عليهم أيّام التّيه  وكان فيه من  السكينة ما يَجعلهم يتيقّنون النصر، والتقى الجيشان فإنهزم جيش جالوت وقُتِل هذا الأخير على يد النبي داوود _عليه السلام_.[footnoteRef:90] [90:   ينظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي: البداية والنهاية، مجلد01، ج02، مرجع سابق، ص6-10.] 

وقد أشار الجواهري إلى هذه القصة، في قصيدة " ليت الذي بكَ في وقْع النّوائب بي " قائلا:
لِيَهْنك الخُلدُ في الأُخرى وجــــــــــــــــــــــــــــَنَّته        يا خيرَ مُنــــــــــقلِبٍ في خيرِ منقلَبِ
... قالوا: الزّيارة فاتَته فقُلت لــــــــــــــــــــهم:        ما فَاته أنْ يزورَ اللهَ في رَجَــــــبِ
... لو كان في جُند "طالوتَ" لما طَلبوا          "سَكينةً وسَط تابوتٍ" مِن الخَشب. (117)
يَقصد الجواهري في مَرثيته هذه أَحد الأُدباء الفاضلين؛ حيث يَعتبره ذلك العزيز الرّاحل الذي عظُم نعيُه على النُّفوس والذي تّوفِّي في شهر" رجب" أحد الأشهر الحرم مُنتقلا من دار الدنيا إلى دار الآخرة حيث جنّة الخلد. كما أنّ نعشه يوم حُمل كان مصدرا للسكينة والطمأنينة حتّى إنه يُضارع تابوت بني إسرائيل وما حمَله من سكينة لجيش طالوت. كانت وراء انتصارهم على الأعداء( جيش جالوت).
4- النبي موسى _عليه السلام_ :
موسى بن عمران، من ذرّية يعقوب_ عليه السلام_، نبي من أنبياء بني إسرائيل.
ذكرت قصته في القرآن الكريم في مواضع متفرقة كثيرة. ومن قصته، تكليمُ الله له في جبل الطّور؛ حيث لمّا كان سائرا  بأهله زائر بعض قومه ببلاد مصر أبصر _ وكانت ليلة مظلمة باردة_ نارا تأجّجُ في جبل الطّور وهو الجبل الغربي بواد اسمه" طوى". فأتى تلك النّار، وهناك كلَّمه اللّه تعالى، فأمره أوّلا بخلّع نَعليه تعظيما وتكريما ثمّ أخبره أنّ هذه الدنيا ليست بدار بقاء وإنّما الدّار الباقية هي الدّار الآخرة. ووهبه معجزة العصا واليد وأمره بالذّهاب إلى فرعون ودعوته إلى عبادة الله وحده ورفع تجبُّره وتسلُّطه على بني إسرائيل وتركهم  يعبدون الله حيث شاءوا ويتفرّغوا للتّوحيد والدُّعاء.[footnoteRef:91] [91:   ينظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي: البداية والنهاية،  مجلد01، ج01، مرجع سابق، ص262 وما بعدها.] 

وقد وردت الإشارة إلى هذه القصة في قصيدة " وحي الرّستمية " حيث يقول الجواهري:
حَتّى نزلتُ على غـــــــــــــــــنّاءَ وارفةٍ        بِكلّ مرتجِفِ الأطيافِ مَســـــــــــــــــــحورِ. (294)
أهدَى ليَ الرّيف من ألطافِ جَنّته        عَرائشا  أزعَجَتها وَحشـــــــــــــــــــة الـدّورِ
طافَت عليّ  تُنكرْ مُســـــــــــــــــامرتي        ولَم أرُعها بإيحاشِ وتنفيــــــــــــــــــــــــــــــــرِ
كأنّني.. والمروجُ الخُضر تنفَحُني         بالمُوحِيات " ابن عمران" على الطّورِ
تُلقي الهجيرَ بأنفاســــــــــــي تُرَقِّقه         لُطفا وتَكسِر من عُنفِ الأعاصـــــــــــــيرِ
و تَستبيك بحشـــــــــــد مِن روائعها        مُوفٍ على كلِّ منظومٍ ومنـــــــــــــــــــــــثورِ
وحيٌ تجٍلُّ عَن الألـفاظ ما نَشرت         طلائعُ الفجر فيها من تبـــــــــــــــــــــــاشيرِ. (295)



   
في هذه القصيدة يصفُ الجواهري جنان وحدائق الرُّستميّة، الموجودة بضواحي بغداد بالعراق. حيث يعتَبِر ظِلالها وأطيارها مصدر وحي وإلهام له- وهو الشاعر- فيكون حاله كحال موسى –عليه السلام- وما أتاه من وحي في جبل الطور. فالرستميّة هي جبل الطّور الخاصّ به حيث الإلهام والمناجاة والمعرفة. والطبيعة بكلّ جمالياتها كانت ولا تزال تمثّل للشعراء مصدر الإلهام والإبداع وقد تعزّز ذلك مع ظهور شعراء الرومانسية. 
5-الحُسين بن علي -رضي الله عنه- وحادثه مقتله (03ه-61ه) :
هو الحُسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد الله القُرشي  الهاشمي، السّبط الشهيد بكربلاء ابن بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاطمة الزهراء -رضي الله عنها-.
بعد موت معاوية -رضي الله عنه-  وتولى ابنه يزيد الحكم؛ كثُر ورود الكتب عليه من بلاد العراق بدعوته إليهم، فعزم على السير حتى أتى الكوفة، ولما وصلت الأخبار إلى والي الكوفة عبيد الله بن زياد أرسل إليهم جيشا فحوصر الحسين - رضي الله عنه- وأهل بيته وكان من القتال ما كان فقتل الحسين يوم عاشوراء من المحرّم سنة إحدى وستين -على المشهور- بمكان من الطّفّ يقال له كربلاء من أرض العراق.[footnoteRef:92] [92:   ينظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي، البداية والنهاية، مرجع سابق، مجلد 04، ج08، ص 159 وما بعدها.] 

وقد خلد الجواهري هذه الحادثة في قصيدة "عاشوراء" حيث يقول:
مَشى ابنُ عليّ مِشية اللّيث مُخـــــــــْدِرا          تَحدّته الذّئاب في الغاب فأصْحرَا
… حَدا الموتُ ظَعن الهاشميّين نابيا          بِهم عن مقرٍ هاشميٍ مُنفَّــــــــــــــرا. (331)
ويقول في يزيد بن معاوية:
علَى أنّه بالرّغم من سَـــــــــــقطاته         وقَد جاءَه نعيُ الحســــــــــــــــــــين تأثَّرا
فمَا كان إلاّ مِثل قاطعِ كــــــــــــــفِّه          بِأُخرى ولمّا ثابَ رُشدٌ تحــــــــــــــــــــــسَّرا
وأَحسَبُ لوْلا أنّ بُعدَ مســـــــــــافة          زَوَت عنهُ ما لاَقى الحسين وما جَرَى
ولولا ذُحولٌ قَدمت في مَعاشــــــــــِر         تقاضَوا بها في الطّفّ دينا تأخَّرا
لَزُعزِع يومُ الطّف عن مُستــــــــــقَرِّه          وغُيّر مِن تاريخه فتـــــــــــــــــــطوَّرا
أَقولُ لأقوامٍ مَضوا في مُــــــصابه           يَسومونهُ التّحريف حــــــتى تغيّرا
دَعُوا رَوعة التاريخ تأخذ مَـحلّها           ولا تُجهدوا آياته أن تُـــــــــــــحوَّرا
وخَلّوا لسان الدهر ينطقُ فــــإنّه            بليغٌ إذا ما حاولَ النُّــطقَ عبَّرا. (334)
ينطلق الجواهر في إيراد هذه الشخصية وما يتّصل بها من أحداث من مذهبه الشيعي؛ مُعتبرا الحسين -رضي الله عنه - رمزا للشجاعة والتضحية، الطّالب للإصلاح والحق، كما تطرق إلى مسائل خلافية حول مقتله منها ( موقف يزيد من الحادثة)، مؤكّدا أنه لو حصل لقاء بينه وبين الحسين -رضي الله عنه- لما كان ما كان. وقد دعا إلى الكف عن الزيادات والإفتراءات التاريخية وما جرّته من خلاف بين مذهبي السنة والشيعة لا بد من نبذه. إضافة إلى ترك كل ما يجُرّ إلى الفرقة ويزيل الوحدة بين الأمّة.
6- إقتباسات من القرآن الكريم :
6-1-إنما يريد:
· قوله تعالى  :﴿ إِنّما يُريدُ الله لِيُذهِب عنكمُ الرِّجس أَهل البيتِ ويُطهِّرَكم تَطهيرا﴾ الأحزاب 33.
يَرى الحافظ ابن كثير أن هذه الآية هي نصٌّ في دخول أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في أهل البيت. مع ورود أحاديث تدل على أن مراد الآية أعمُّ من ذلك حيث تدخل قرابته من آل علي -رضي الله عنه - وغيرهم ممن تحرُم عليهم الصدقة.[footnoteRef:93] [93:   ينظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي: تفسير القرآن العظيم، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط01، 2000م، ص 1496-1499.] 

وقد وظّف الجواهري هذه الآية في إحدى قصائده التي بعنوان "عَدِّ عنك الكؤوس"، حيث يقول:

لا تَلُمه إنْ هز للشِّعر عِــــــــــــــطفا           إنَّ فيه مِن دَوحةِ المَـــــــــــجد رَسّا
هوَ أصفَى مِن اللُّجـــــــــــــين وأوفَى           فِي المعالي مِن الهِضاب وأرْسى
وهوَ إن يَنتـــــــــسب فمِنْ أهل بيتٍ           أذهبَ اللهُ عنهُ عــــــــــــارا ورِجسَا
بيتُ مجدٍ كالبــــــــــــــــحر طامٍ ولكنْ           أنتَ فيه أبا الضــــــــــّائعين مَرسى
يا بنَ بنتِ البيتِ الذي كان نَجما           لكَ سَعدا وفي أعــــــــــــاديكَ نحْسَا
لستُ أنسى مدحَ الجوادِ ومنْ كانَ          مِن المدح فرضــــــــُه كيفَ يُنسى. (85)
يتطرّق الجواهري في تهنئة أحد الأصدقاء بعرسه، إلى الإشادة بنسبِه الشريف المُنتمي لآل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين هم أهل الشّرف والرفعة والطهارة ومَن مَدْحُهم فرض وواجب لا ينسى.
ومُنطلَق الشاعر في كل هذا مذهبه الشيعي الذي لا تخفى آراؤه ومواقفه تجاه أهل البيت.
6-2-الرحمان:
· قوله تعالى: ﴿ الرَّحمنُ  عَلَّمَ القرآنَ  خَلَقَ الإِنسانَ  عَلَّمَهُ البَيانَ ﴾  الرحمان 1-4.
ومِمّا فُسِّر به "البيان" هو النّطق، بتيسيره على الخلق وتسهيلِ خروج الحروف من مواضعها (الحلق، اللسان، الشفتين) باختلاف مخارجها وأنواعِها.[footnoteRef:94] [94:   ينظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي: المرجع نفسه، ص 1794-1795.] 

يقول الجواهري في قصيدة " لبنان في العراق "  :
زِدنا بمَنطِقك الوجيزِ صـــــــــَبابة         فَهوَ السُّـــــــــلاف وكُلُّنا نَشوانُ
ما كُلُّ حيٍّ قائلٍ ما قُلـــــــــــــــــــــتَه        لكن أمَدَّ بـــــيانكَ الرّحمـــــــــــــــنُ
الشّرقُ مُهتزٌّ بمنطِقك مُـــــعجَبٌ         والغرب أنتَ بـــــــــــجوّه مِرنانُ
وَالقولُ ما نَمّقْت..والشّعر الذي         يُوحي إليك فصاحةٌ وبيـــــانُ (54).
تُعدّ هذه القصيدة من المدائح التي قيلت في الكاتب والمفكر اللبناني أمين الرّيحاني (1876- 1940م). حيث يَعتبره الجواهري صاحب المنطِق السديد الذي هزّ الشرقَ طُرّا وأسكَر الناس به.
كما أنّ الناس تَعجز عن قول ما يقوله كونَه مستمَد مِن الرحمن، الذي علّم الإنسان النّطق والفصاحة والبيان، والذي تجلى في شعر ونثر الرّيحاني. فقولُه هو القول البليغ المنمَّق.
7-بيتُ الله الحرام: 
المسجد الحرام بمكة، حيث الكعبة المشرفة قِبلة المسلمين في صلاتهم، أوّل من رفع قواعدها نبي الله إبراهيم -عليه السلام-، وممّا تتكون منه "الركن اليماني " الذي هُو أحد أركانها ويقع إلى الجنوب  نحو اليمن،[footnoteRef:95] وُيشرع في الحجّ التَّسليم عليه بالتمسُّح باليد اليمنى. [95:   ينظر: أشرف طه أبو الدهب: المعجم الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط01، 2002م، ص 290، 495.] 

وقد قال الجواهري في قصيدة "غازي":
رعايةُ جدّك نورُ النّبي               وبيتُ الإلهِ وأركانُه. (161)
يمدحُ الشاعر ملك العراق "غازي" بالسّيادة وشرف النبي، حيث هو سليل بيت النبوة، والناشئُ في بيت الله الحرام، تلك الأرض المباركة.
ويقول في قصيدة "تذكَّرِ العُهود":
سلامُ الإِله على طالعٍ         يحارُ بطَلعته المادحُ. (75)
... ودامَ مقامُك للوافِدينَ         كالرُّكن ما مَسَح الماسِحُ. (76)
بَعد إلقاء تحيّة  الإسلام على " الملك فيصل " ومَدحه، يدعو له بأن يَبقى قصرُه قبلة للوفود، يقصدونه كما يقصدون الكعبة وركنها للطّواف والتسليم والتمسُّح.


8- غارُ حراء بمكة المكرمة:
هو غارٌ في أحد جبال مكّة المكرمة، كان النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يتعبّد فيه قبل البعثة، وفيه جاءت الرسالة عبر الملَك جبريل -عليه السلام-.[footnoteRef:96] [96:   ينظر: أشرف طه أبو الدهب: المعجم الإسلامي، مرجع سابق، ص.219] 

وقد أشار الجواهري إلى هذا المكان في قصيدة "سجين قبرص"  قائلا :
ما لِلجزيرة لم تأنَس مرابعُــــــــــها         بعدَ الحُسين ولم تَحفِل بســـــُمّارِ
مُغْبرّة خَلَّف اللّيلُ السّوادَ بِـــــــها          أوْ جلّلتها سماءُ الهمّ بالقـــــــــارِ
لمَ لا تشِبّ بِها نارٌ أكُلُّــــــــــــــــهم         أَلهاهُم الحُزنُ حتّى مُوقدو النّارِ
يا مهبِط الوحي للتّاريخ معجزةٌ         سَلِي تُحدِّثْكِ عَنْها فَوهَةُ الـــــــغارِ
لِلّه عندكَ بيتٌ سوف يكلـــــــــؤهُ          مِن أن يُباحَ لأَشرارٍ وكُــــــــــــفّارِ. (108)
في هذه القصيدة يمدحُ الشاعر أمير مكة الشريف حسين، مُشِيدا بمكانته وما لاقته الجزيرة العربية بعده. ومع ذلك فهي الأرض المباركة التي اِحتضنت الرسالة الخالدة رسالة الإسلام ومُعجزته (القرآن) حيث كان في غار حراء أوّل ما نزل منه. وهذا ممّا تشرّفت به هذه البقعة إضافة إلى كونها حرمُ الله الذي يحميهِ من كلّ سوء.
9- الحنفيّة والآذان:
الحنفيّة هي الشريعة المُتَّبَعة من قِبل فريقٍ من العرب قبل الإسلام وكانوا منكِرين للوثنية.[footnoteRef:97] وقد تعني إلتزام  الدين المستقيم والتنسُك.[footnoteRef:98] [97:  ينظر: المرجع نفسه، ص 226.]  [98:  3 ينظر: رجب عبد الجواد إبراهيم: معجم المصطلحات الإسلامية في المصباح المنير، دار الآفاق العربية، القاهرة مصر، ط01، 2002م، ص 71-72. ] 

والآذان ألفاظ مشروعة تعلم بدخول وقت الصلاة.[footnoteRef:99] [99:    ينظر: أشرف طه أبو الدهب: المعجم الإسلامي، مرجع سابق، ص         41  ] 

يقول الجواهري في قصيدة " في السجن ".

ماذا تـــــــــــــــُريد مِن الزّمان          ومِن الرّغـــــــائبِ والأمانِي
أوَ كلَّما شــــــــــــــــــارَفْتَ مِن          آمالك الغــــــــــــــــُرِّ الحِسَانِ
و رَعــــــــــتك ألطافُ العِنايةِ          بالرِّفاه وبالأمـــــــــــــــــــــــــانِي
أُغْرِمتَ بالآهـــــــــــــاتِ إِغرامَ          الحَنفـــــــــــــــــــــيّة بـــِــالآذان. (355)
يرى الشاعر أنّ الإنسان لا ينال آماله ولا يحقق مبتغاه، حتى يفاجأه الدهر بعكسهما فتحول أفراحه وابتساماته إلى أحزان وآهات تلازمه كما يلازم العابد عبادته ويغرم بها كما يغرم الحنفي المسلم بالأذان. وهذه النّظرة نابعة من حالة الجواهري وهو في السّجن.
*ما نخلُص إليه من المحمولات الدينية الموظَّفة في شعر الجواهري:
· العلاقة التّاريخية المُترابطة بين الشعر والثقافة الدينية.
· المحمولات الدّينية كانت متنوعة ( قصص قرآنية، آيات قرآنية، قصص وحوادث من التاريخ الإسلامي...).
· المحمولات المُتجلّية في شِعر الجواهري نابِعة من عقيدته الإسلامية ومذهبه الشيعي.
· بُروز نزعة التّعاطف في توظيف المحمولات الدينية ( الحسين بن علي-رضي الله عنه- وحادثة مقتله).
· الإنطلاق من المحمولات الدينية للدعوة إلى تصحيح الأفكار والمواقف ( الخلاف السُنّي- الشيعي).
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أولا: المحمولات السياسية:
	يُعدّ الشّاعر العربي المعاصر عاملا مهما في الحركة السّياسية العربية بوصفه المثقَّف الواعي بقضايا مجتمعه. حيث أنّ المتصفح لشعر هذه الفترة نجده ثرّا بالأنساق والمحمولات ذات الصّلة بميدان السياسة؛ فقد تناول الشعراء عديدا من القضايا السياسية من إستعمار بمختلف أشكاله، وثورات وانتخابات وأزمات سياسية كالإنقلاب.... كلُّ ذلك وفق رؤيتهم في طرح القضية وإبداء الموقف منها وتقديم الحلول المناسبة.
	والمتتبعُ لعصور التاريخ الأدبي يجد العلاقة وطيدة بين الشعر والسياسة؛ والتي يحكمها في الغالب الصراع والإضطراب والتضاد. فبدءا من العصر الجاهلي كان للشعر الدّور الكبير من حيث دفاع القبائل به عن نفسها والتّصدي للخصوم أثناء الحروب والمعارك. وبقدوم الدين الإسلامي زادت مكانة الشعر كوسيلة دفاع ودعوة خاصة أيّام الفتوحات الإسلامية. ويعدّ العصر الأموي عصر الشعر السياسي باِمتياز ؛ لما شهده من تعدُّد الفِرق والطرائف والنِّحل والتصادم بينها، فكان لكل فرقة الحظُّ الشعري السياسي الخاص بها وكلّ هذا استمر في العصر العباسي لكن بزخم وحدة أقلّ.
	وفي العصر الحديث والمعاصر كان لعامل الإستعمار وظهور الحركات التحررية الدور الأكبر في ظهور الشعر السياسي، وبروز عدة أسماء شعرية عربية إتّخذت من شعرها أداة لمقارعة الإستعمار كمعروف الرّصافي وحافظ ابراهيم والشّابي، دون أن نهمل ما كان للقضية الفلسطينية من دور خاص في ظهور أشعار إبراهيم طوقان ومحمود درويش.
	وفي المقابل كان هناك شِعر آخر موجَّه إلى الحكام، باعتبارهم المساهمين في صناعة أوضاع سياسية واجتماعية قلقة في بلدانهم، نتيجة الحكم الشُمولي السُّلطوي الذي أوّجد مشاكل في الحكم والسلطة والحريات، مادفع الشعراء إلى الكتابة بسخرية وتهكُّم؛ ولعلّ أبرزهم نزار قباني، أحمد مطر، مظفّر النّواب.[footnoteRef:100]  [100:  ينظر: نضال قوشحة: الشعر السياسي العربي.. هل مازال موجودا؟، صحيفة " العرب "  تصدر عن:        alarab publishing house ( دار العرب للنشر)، لندن، 25/10/2020، السنة 43، ع11861، ص13.] 

		أمّا إذا جئنا إلى شاعرنا العراقي محمد مهدي الجواهري؛ فنجد شعره يفيض بالمحمولات السياسية، كونه عاش أوضاعا سياسية مختلفة ومتقلّبة. فبدءا من خضوع العراق إلى الحكم العثماني عام 1534م في عهد السّلطان سليمان القانوني؛ حيث عيّن هذا الأخير سليمان باشا المجري واليا على إيالة بغداد وبعد ذلك استمر تناوب الولاة على العراق ( علي باشا، مدحت باشا). إلى ظهور الحركات القومية كردّ فعل على حزب " الإتحاد والرقي" ودعاويه التطرفية. ومرورا إلى قيام الحرب العالمية الأولى(1914م) وتحول العراق إلى إحدى ميادينها.
		وأعقب ذلك تعرض العراق إلى الإستعمار البريطاني عام1918م وتحوّله فيما بعد إلى انتداب عام 1920م؛ نتج عن قيام ثورة العشرين أو الثورة العراقية الكبرى. وتوالي تشكيل الحكومات ( الوزارات).[footnoteRef:101] ولم يقتصر تأثير الأحداث السياسية على ماجرى داخل العراق فقط، بل تعدّاه إلى الوطن العربي والشرق بصفة عامّة وما عرفه من أحداث كالاستعمار وفقدان الشخصيات السياسة. فكلّ ماسبق يكون المؤثر في الشعر الجواهري وظهور تلك الأنساق في شعره. هذا من جهة التأثر أمّا من جهة التأثير، فالجواهري كما يقول محمد عبد العزيز الموافي:"...كان سياسيا يقول الشعر بقدر ماكان شاعرا يسهم في سياسة!".[footnoteRef:102]  فقد كانت له المواقف المختلفة إمّا المؤيّدة والمتعاطفة مع الثورات وفقدان الزعماء السياسين، وإمّا المعارضة والناقمة على الاستعمار والأزمات السياسية. فهو كما يقول جبرا ابراهيم جبرا:" يكون فيها الشاعر في كثير من الأحيان هو الكورس: يعلِّق على الأحداث الجسام، ويدفع بها إن استطاع، منذرا، ساخطا، داعيا إلى التمرد. إنّه أشبه بصوت الضمير عن الأمة: يقرع، ويأسى، ويغضب".[footnoteRef:103] فالجواهري في كل ما عايشه كانت له كل المواقف إلاّ موقف المتفّرج عديم التفاعل مع الأحداث.  [101:   ينظر: عبد الرزاق الحسني: تاريخ العراق السياسي الحديث،ج01، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط07، 2008م، ص38-43. والجزء الثالث: ص06. ]  [102:   محمد عبد العزيز الموافي: الجواهري آخر الفحول، مرجع سابق، ص04-05.]  [103:   جبرا إبراهيم جيرا: الشاعر.. والحاكم.. والمدينة، الهلال، مجلة شهرية تصدر عن دار الهلال ،القاهرة،مصر، ع01، سنة78، أول يناير1970م، ص94.
• الرّميثة: تقع على نهر الفرات في الجنوب الشرقي من الكوفة. ( محمد عبد العزيز الموافي: مرجع سابق، هامش ص28).] 

1- الأحداث السياسية:
1-1-الثورة العراقية( ثورة العشرين):
		شهد العراق بعد خروجه من الحكم العثماني، إستيلاء الجيش البريطاني عليه عام 1918م مُوهما الشعب بتخليصه من الحُكم التركي فبدأ بإصدار بلاغات رسمية تكفل للشعوب المحرَّرة تأسيس حكومات تخدم مصالحها، لكن كل هذا كان مجرد وعود كاذبة عزّزها إعلان الخلفاء وضع العراق تحت الإنتداب البريطاني في 25 نيسان سنة1920م فكان ضربة قاضية على الآمال، فتضافرت جهود العراقيين على المطالبة بحقوقهم المشروعة بعقد إجتماعات سرية وعلنية في بغداد والنجف والموصل لتتطور إلى ثورة مسلحة إنطلقت من الرّميثة• يوم30 حزيران سنة 1920م.[footnoteRef:104]  وتعد هذه الواقعة-واقعة الرّميثة- فاتحة الثورة في الفرات؛ حيث قام فريق من الظوالم( فخذ من عشيرة بني حجيم) باقتحام سراي  الحكومة بالرّميثة وتحرير شيخهم "شعلان أبي الجون" المعتقل ظلما من طرف السلطات البريطانية، وقد قتل أثناء ذلك شرطيان وإطلاق النار على دار الحاكم السياسي، كما قام الثوار بقلع سكة حديدية جنوب الرّميثة وفي نفس الوقت قام ثوار آخرون بقلع سكة شمال السّماوة وجنوبها ومهاجمة قطار قادم من البصرة قاصدا بغداد ما اضطرّه إلى  الرجوع من حيث أتى، وقد تلا كل هذا معارك متعددة أثناء محاولة اِقتحام الرّميثة.[footnoteRef:105]   [104:   ينظر: عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، جزء 1، مرجع سابق، ص 42.]  [105:   ينظر: عبد الرحمان البزاز: محاضرات عن العراق من الاحتلال حتى الاستقلال- ألقيت على طلبة قسم الدراسات التاريخية(1953-1954)- معهد الدراسات العربية العالية، د ط،1954، ص34.] 

يقول الجواهري في قصيدة" ثورة العراق":
وثورة بل جمـــــــــــرة                     ليعــــــــــــــــــرب لاتُــــــخمدُ
أجَّجها إباؤهـــــــــــــــم                    والحُرّ لا يستعبــــــــــــــــــــد
لاتنثني عن بــــــــــلد                    حتى يشبّ البــــــــــــــــــــلدُ
خَفوا إلى الدّاعـــــــي                   وفي الحرب جبالا ركدوا.(ص25)
وللقِطار وقــــــــــــــــعة                   منها تفُزُّ الكــــــــــــــــــــــــبدُ
ما تركوا حتى الحديد                  سلسلوا وقــــــــــــــــــــــيّدوا.(ص26)
		يرى الشاعر الثورة العراقية إمتدادا لمختلف الثورات العربية؛ فما تفتؤ تخمد ثورة حتى تشب أخرى في مختلف البلاد العربية عموما والعراق خصوصا. وتعد إحدى ثمار الوعي القومي العربي ورفض النفوس الأبية للظلم البريطاني الذي طال عهدُه. وقد كانت إنطلاقة الثورة من قرية" الرّميثة" بتحطيم السكك الحديدية ومهاجمة القطار لتعُمّ بعد ذلك أغلب المناطق العراقية.
1-2-الإنتداب البريطاني على العراق:
		مع اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914م/1918م)، وزيادة السلوك المنكَر الممارَس من طرف " حزب الاتحاد والرقي" على العرب، رأوا التعاون مع الحلفاء ضد الإمبراطورية العثمانية اطمئنانا لوعودهم بالتحرر. وبانتهاء  الحرب، وُضعت سياسة التوفيق بين " قاعدة حق الفتح" و" نظرية تقرير المصير"، وباقتراح رئيس الوزراء اتحاد جنوب افريقية الجنرال " جان سمطس" تأليف عصبة أممية من مهامها تولي الإنتداب على البلدان التي انسلخت من الإمبراطورية  العثمانية، وقد تم عقد اجتماع لمجلس الحلفاء الأعلى في 20 آذار 1919م بباريس ؛ وعرض الوزير الفرنسي اتفاقية سايكس- بيكو السّرية كما اقترح الرئيس الأمريكي ولسون إنشاء لجنة استفتاء وإرسالها إلى العراق وفلسطين وتطبيق الإنتداب عليهما، ومعاملة العراق كوحدة.
		وأن يختار مليكه بالإستفتاء. وقد تم اجتماع المجلس الأعلى للحلفاء في سان ريمو في فرنسا في 25 نيسان 1920م فكان مما تقرر هو منح بريطانيا الإنتداب على العراق وفلسطين. وقد عقب كلّ هذا تولّي الملك فيصل عرش العراق. وتصريح الوزير البريطاني تشرشل بقبول الملك والجكومة العراقية الإنتداب في 23 أيار 1922م.[footnoteRef:106] وقد وافق هذا التصريح عيد الفطر. 	      [106:   ينظر: عبد الرزاق الحسني: تاريخ العراق السياسي الحديث، ج01. مرجع السابق، ص77ومابعدها.] 

يقول الجواهري في قصيدته" تحية العيد أو الملك والإنتداب":
لِمَن الصُّفوف تُــــــــــــــــــــــــــــــــــــحفُّ بالأمجاد         وعـــــــــلى منِ التّاج الملمَّع بادِ
ومَن المُحلّى بالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال يزينه        وقـــــــــــــرُ الملوك وسُحنة العُبّاد
... فُكَّ العراق من الحــــــــــــــــــــــــماية تُحيِه         وامدُد لسوريا  يدَ الإســـــــــــــعاد(48)
عجبا تَروم صلاح شعـــــــــــــــــــــــــبِك ساسةٌ         بالأمس كانوا أصلَ كلّ فـــــسادِ
.... سَلّ عن تشرشل كَيف جاذبَه الهوى         حتى استثار كوامِن الأحـــــــــــقادِ(49)
    		تُعدّ هذه القصيدة شاهدا شعريا حول الإنتداب البريطاني على العراق؛ حيث كان المقصود في قصيدة الجواهري " الملك فيصل" طالبا منه تخليص العراق من هذا الإستعمار الجديد والجارة  سورية، كنزعة قومية عربية كذلك رادّا على كلّ خطط الوزير البريطاني ونستون تشرشل.  
   		وقد صادف هذا الحدث -تصريح الوزير البريطاني- مناسبة عيد الفطر، مما جعلها الجواهري فرصةً للتهنئة بالعيد والملك ومناهضة الإنتداب.
1-3-الثورة السورية: بعد الحرب العالمية الأولى 1918م حدث لسوريا ما حدث للعراق، حيث سقطت بأيدي الحلفاء؛ وكانت سوريا ولبنان من نصيب فرنسا إنطلاقا من اتفاقية سايكس- بيكو عام1916م.وجاء الإنتداب الفرنسي عام 1920م حاملا معه مشروع تقسيم حِصّتِه من بلاد المشرق إلى دويلات على أساس طائفي وعرقي.
		    وكل هذا الوضع قابله رفض معظم السوريين له فنشبت عدة ثورات، أبرزها الثورة السورية الكبرى عام1925م بقيادة الزعيم الدرزي سلطان باشا الأطرش وقد عَمّت المدن الرئيسية وجنوب البلاد في الأعوام 1925م-1927م. وكان من نتائج هذه الثورة خلق الروح الوطنية والقومية، مما فرضت على الفرنسيين مبدّأ التفاوض حول وضع الدستور وإلغاء الإنتداب.[footnoteRef:107] [107:   ينظر: كمال ديب: تاريخ سورية المعاصر-من الإنتداب الفرنسي إلى صيف 2011-، دار النهار للنشر، بيروت لبنان،ط2 2012م، ص: 37-38، 60،57.] 

يقول الجواهري في قصيدة" في الثورة السورية":
ثُوري دمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــق فإنّما              نيلُ الأماني في الطـــِّلابِ
وخُذي الوفاق فإنّــــــــــــــــــــــــــــــــما             عُقبَى الخِلاف إلى تبـــابِ(122)
... سوريا أُمٌّ الضَّراغم أصبحت             مَرعى الذٍّئـــــــــــــــــــــــــــــــابِ (123)
		يُؤكّد الجواهري في قصيدته هذه، والتي تُعدّ من قصائده السياسية القومية بأن ما تعيشه العراق وسوريا هو سيّان؛ فدعى هذه الأخيرة إلى الإنتفاضة على الإنتداب الفرنسي مُمجِّدا ثورتها الكبرى عليه داعيا إيّاها إلى الإتحاد ونبذ الخلاف، مُعلّقا الآمال على الشباب السّوري الرافض للضّيم بالرّغم من قوة المستعمر. ومن كلّ هذا نلّمس حِسّه القومي الذي تجاوز بلده العراق إلى مختلف البلاد العربية.


1-4-وعد بلفور: تُعدّ القضية الفلسطينية من أبرز القضايا التي تفاعل معها الشعراء عموما والجواهري خصوصا؛ نظرا لما تميّزت به من طابع مأساوي واحتيالي.
فبعد أن جعل قرارُ الإنتداب فلسطين من نصيب بريطانيا، أرادت هذه الأخيرة مُدّعية مكافأة اليهود الذين استخدموا نفوذهم السياسي والاقتصادي وحملوا أمريكا على دخول الحرب إلى جانب الحلفاء، حيث وجّه وزير الخارجية البريطاني لورد بلفور رسالة إلى زعيم الصهيونيين لورد روتشيلد في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 1917 م قال فيها:[footnoteRef:108] إن حكومة صاحب الجلالة البريطانية تنظر بعين العطف والاستحسان إلى إنشاء وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وأنها ستبذل الخير مساعيها لإدراك هذا الغرض...".[footnoteRef:109] فكان هذا التصريحُ سببا في تعميق جرح فلسطين ونكبتها. [108:   ينظر: عبد الرزاق الحسني: تاريخ العراق السياسي الحديث، ج1، مرجع سابق، ص 81.]  [109:   المرجع نفسه، الصفحة نفسها.] 

وقد تناول الجواهر هذا الحدث في قصيدة " فلسطين " التي يقول في مطلعها.                  دَلالا في مَيادين الجهاد              وتِيها بالجراح وبالضِّماد (512)
وبعد أن يحثّها على الجهاد والتضحية ومذكر إياها بأمجادها، يقول:
حُماة الدار من عِشرين عاما             تَقضَّت فاتنا يومُ التّنادي
دَعانا وعد بلفور وثَــــــــــــــــــنى             وثلَّث صائِح البلد المُذادِ
ونادتنا بِألسنة حِـــــــــــــــــــــــــداد             دِماءٌ في قَرارةِ كلِّ وادي (512)
	فالجواهري يرى "وعد بلفور" من المآسي التي يجب تلبية دَعوة مُداواتها لكن كان العكس فَأوضاع البلاد العربية وما كانت تُعانيه من اِستعمار جعلها تٌقصِّر في التّلبية. ويرى الجواهري أن الاستعمار البريطاني كان سببا في كل هذا بسياسته المخادعة.



2/الشخصيات السياسية:
2-1-سعد زغلول: (ت 1927م):
  خطيب وسياسي مصري عمل في سلك القضاء، فقام بإصلاح نُظم القضاء وتنقيح القوانين. ترأّس الوفد المصري مبعوث إلى "فرساي" بعد اِنتهاء الحرب العالمية الأولى. للمُطالبة  بحق مصر في تقرير مصيرها، وفي عام 1920م دَعته بريطانيا إلى لندن مع بعض أعضاء الوفد لمناقشة المطالب المصرية، وفي 1922م أعلن الملك فؤاد إستقلال البلاد وأصدر الدستور في العام المقبل، وفاز "الوفد" في الانتخابات فترأّس زغلول رئاسة الوزراء أوائل سنة 1924م ثم ترأّس بعدها مجلس النوّاب حتى وفاته عام 1927م.[footnoteRef:110] [110:   ينظر: أحمد حسن الزيات: تاريخ الأدب العربي...، مرجع سابق، ص 564-565.] 

ـــــ يقول الجواهري في قصيدة "على سعد" :
"زغلول" ضٌمــــــــــــــــــــــــّيه إلى آبائه	          وفؤاد مِصر ضعيه  في أحشاكِ
لا تُهـــــــــــــــــــــــــمليه واذكري اتعابهُ            وثِقي بسعد فهوَ لا يَنـــــــــــــــــساكِ
…. يا روحَ سعد قد خبرتِ بلاده            بِالله قُصِّيها لمن سَــــــــــــــــــــــــوَّاك ( 136)
	تُمثّل قصيدة الجواهري هذه شهادة حول أحد الزعماء السياسيين في مصر وهو سعد زغلول؛ حيث في رثائه له يقوم بتِعداد فضائله وإنجازاته التي على مصر أن تحفظها، فسعد لمصر بمثابة اليد اليمنى وهو المُناضل والزعيم الذي كافح الاستعمار وطالب بحقوق بلاده. ومن سمات القومية عند الجواهري اعتباره مثال في الكفاح والتضحية، على العراق وشعبه الإقتداءُ به والسيرُ على خطاه لنَيل ما نالته البلاد الشقيقة مصر.
2-2- فلاديمير لينين (1970- 1924م): زعيم ومُناضل سوفييتي أَسَّس الحزب الشيوعي وواصل طريق ماركس وإنجلز، نقل الماركسية من مجال الفلسفة والفكر إلى مجال التطبيق العملي. ناضل من أجل الطبقة العاملة؛ وقد تَوّج ذلك بقيادته الثورة الروسية (البلشفية) في 25 اكتوبر 1917م والتي تمخّض عنها إقامة ديكتاتورية البروليتاريا وهي دولة العمال. كما تم إلغاء الملكية الخاصة للأراضي وبالتأكيد على حق الفلاحين في العمل داخل نطاق حيازتهم الزراعية.[footnoteRef:111] [111:   ينظر: ريتشارد أبيجنانزى وأوسكار زاريت: لينين والثورة الروسية، ترجمة: محي الدين مزيد، مراجعة وإشراف وتقديم: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة مصر، ط1، 2003م، ص5-7.] 

يقول الجواهري في قصيدته "أَلقت مراسيها الخطوب "ومطلعها:
أَلقت مَراسيها الخُطوبُ             وتَبسَّم الزمنُ القَــــطوبُ (421)
….جِيلٌ تَعاوره الطّلوعُ             بما يُبشِّر والـــــــــــغروبُ
يَطفو ويحجُبه إلى أَمد             مِن البَغي والرُّســــــــوبُ
حتى تَلقّفه "لينــــــــــــينُ"             وصِنوُه البطلُ المَهيبُ
والعاكفونَ عليه أُمّاتٌ              وشُبّان.. وشِـــــــــــــــيب (423)
يقومُ الجواهري في هذه القصيدة انطلاقا من نزعته اليسارية، بتخليد أبرز
زعيمٍ ومناضل شيوعي روسي؛ وهو فلاديمير لينين، الذي كان له الفضل في قيادة الثورة البُلشفية عام 1917 م، والتي كانت شمسا أَشرقت بعد ليل طويل من الطّبقية والظُّلم والاستغلال، حيث قضت على كل هذا وأَرست العدالة والإنسانية واستَرجَعت الحقوقَ المسلوبة وأخرجت الشعوب من ذلك التّردّد الذي كانت تَعيشه.
2-3-  فيصل بن الحسين (فيصل الأول) (1883-  1933م):
	هو الملك فيصل من الحسين الهاشمي، شارك إلى جانب والده في الثورة العربية عام 1916م، كما شارك في مؤتمر الصُّلح 1919م حيث طالب باستقلال البلاد العربية، كما طاف بعِدة عواصم أوروبية (لندن، باريس، روما، جنيف) وكلُّ ذلك من أجل قضايا بلاده واستقلالها، اِعتلى عرش المُلك في سوريا بعد أن أَجلى عنها التّرك عام،1918م وبعد الإنتداب الأجنبي على البلاد العربية (العراق، سوريا، فلسطين، لبنان) تُوّج مَلكا على العراق في 1921م. وفي سنة 1931م كان يطوف في البلاد السويسرية حاملا فكرة توحيد القُطرين العراقي والسوري في مَملكة واحدة، ومؤيِّدا أماني الشعوب العربية.[footnoteRef:112] [112:   ينظر: محمد عابدين حمادة، ومحمد تيسير ضبيان: فيصل بن الحسين-من المهد إلى اللحد-، ج1، المطبعة العصرية، دمشق سوريا، د ط، 1933م، ص 24، وما بعدها.] 

يقول الجواهري في قصيدته "بشرى حنيف":
مَرحبا بالمتوَّج الغِـــــــــــــــطريفْ           حامِلا للعراق بُشرى جنيفْ
ناهِضا بالثقيل من عِبء هذا           الوطن النّكِد عابِئا بالخَفيفْ
رجلُ الأمّة التي أنجــــــبت ألفَ          من بيتِ هذا الشـــــــــــــــــــّريفْ (235)
... لم يُعقه أمرُ العراق وبُغيَا           ثمرٍ للنُّهوض داني القُطوفْ
والرّزايا تعِنُّ بين تَلـــــــــــــــــــــيد            مُعجز حــــــــلُّه وبين طَريفْ
عَن أماني سورية وقـــــــــُلوب            مِن بَـــــنيها ترِفُّ أيّ رفيفْ
…  عَبِقات بذِكرى فيصلَ أيام           دمشـــــقٍ وعهدُه المعروفْ (236)
	فالعراق وشعبُه ينتظران بشوق أخبارَ ونتائج الجهود الرّامية لإِعلاء مكانةِ البلاد وتوحيدها بشقيقتها سوريا؛ وكل ذلك على يد الملك فيصل الذي حفِظت له سوريا عهدَ مُلكه لها وخَلّدت ذكره، فهو بالرغم من اِنشغاله بقضايا بلاده وتحريرها لم ينسَ أماني سوريا ورغبتها في الإتحاد بالعراق وما هذا الإتحاد إلاّ اتّحادا للبلاد العربية جمعاء وقوة لها.
2-4-  الملك غازي بن فيصل (1912- 1939م):
	هو الأمير غازي بن فيصل ملك العراق الأول وولي عهده من بعده، أَتمّ دراسته في بريطانيا حيث قضى فيها سنتين ونصف، وبعد عودته إلى العراق استقبل استقبالا رسميا، كان ينوب على والده في الحكم خلال زيارات والده خارج البلاد، إعتلى عرش المُلك بعد وفاة والده في 1933م، وتلقب باسم "غازي الأول".[footnoteRef:113] عمل على مناهضة الإنجليز وفضح دسائسهم وإحباط مؤامراتهم؛ ما جعل الرأي العام العراقي يَتّهم الإنجليزَ بتدبيرهم حادث المرور الذي مات فيه في الثالث من شهر نيسان (أفريل) عام 1939م.[footnoteRef:114] وقد قال الجواهري في قصيدته "غازي": [113:   ينظر: محمد عابدن حمادة، ومحمد تيسير ضبيان: فيصل بن الحسين - من المهد إلى اللحد-، مرجع سابق، ص 156-157.]  [114:   ينظر: عبد الرزاق الحسني: تاريخ العراق السياسي الحديث، الجزء03، مرجع سابق، ص 203-204.] 

تكادُ لـِ "لندن" شوقـــــــا تَــــطير         لتَرجع بالضيفِ "بغدادُهُ"
ولو تستطيعُ نهوضا سَــــــــعت         قُراهُ اللِّطـــــــــاف وبُلدانهُ
يُحيّيك "فخرَ شباب الــــــــــعراق"        شِيبُ الــــــعراق وشُبّانهُ
قدومُك "غازي" يُزيـــــــــن الأوان        وكَم قـــــــــــادمٍ زانَه آنُهُ
عَلى حينِ عَجّت لنأي المليكِ         حُداةُ  البيان ورُكبانه (160)
	فالعراق من شوقها للملك غازي تكاد تطير إليه، والإتيان به من لندن أيام اقامته فيها. فهو خير شباب العراق الذي يؤمِّل فيه البلدُ وخيرُ من يعوّض والدَه الملك فيصل في تولّي ملك العراق والقيام بشؤونه.
2-5- الشريف حسين (1854-1931م):
	الحُسين بن علي الهاشمي، آخر حُكّام مكة من الأشراف الهاشميين وأول من قاد في الحجاز اِستقلال العرب عن الترك. عمل على مناهضة سياسة التّتريك الممارسة من طرف جمعية "تركيا الفتاة" وحزبها العلني "الاتحاد والرقي". قاد الثورة العربية الكبرى من مكة عام 1916 ضدّ الترك، عمل على توحيد الجزيرة العربية وبعد  اِصطدامه مع ابن سعود نزل عن العرش الكبير أولاده "علي" ورحل إلى قبرص في 1925م  حيث أقام فيها ستَّ سنين ومرض ليعود الى عمّان حيث توفي هناك.[footnoteRef:115] [115:   ينظر: خير الدين الزركلي: الأعلام ، مرجع سابق، ط 13، 1998م.ص 249-250.] 

يقول الجواهري عنه في قصيدة "سجين قبرص"  :
ما للجزيرة لَم تأنس مَرابعـــــــــــــــــــــــــــــــها       بعد الحسين ولم تحفِل بسُمّارِ (108)
… هَل بلَّغت قبرص عن ضَيف بُقعتها       بأنّــــــــــــــــــــه أيُّ نفّاع وضرّارِ ( 109) 
ويقول أيضا في قصيدة "شهيد العرب":
أمّا السؤال" فقبرص"     " وأبو عليّ" جـــــــوابُهُ
البَرُّ ضاق فســـــيحُه       والبحر جاش عُبابهُ
يومَ استقلّت بالمليك      أبي المـــــــلوكِ رِكابهُ ( 158)
	ينطلق الجواهر في موقفه من الملك حسين من نظرته القومية؛ حيث يراه رمزا للوحدة العربية والقائم بأعباء هذه الأمة. حيث بَعد ذهابه إلى "قبرص" لم تَعرف الجزيرة العربية الأنسَ، والبَرّ قد ضاق والبحر قد علا موجُه حُزنا لفِراق الملك العربي، صاحب المآثر والأمجاد والمُناضل في سبيل البلاد العربية وإعلاء رايتها.
2-6- عبد المحسن السعدون (1879 -1929م):
	وزير وسياسي عراقي، كان مرافقا للسلطان عبد الحميد وعضوا في مجلس النوّاب العثماني، شغل منصب وزير الداخلية في عهد "الوزارة النقيبية" الثالثة سنة 1922م.
	 ترأّس مجلس الوزراء أربع مرات ما بين 1922- 1929م ؛ حيث اِنتهت بانتحاره في بغداد سنة 1929م.[footnoteRef:116] [116:   ينظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، ط07، 1986م، مرجع سابق، ص 151-152.] 

	وقد خلّد الجواهري هذه الشخصية في عدة قصائد راثيا إياها، حيث يقول في قصيدة "إلى السعدون" :
فِيم الوُجوم؟ أبو عليٍ قد مـــــــــضَى       وقد اِنقضى الخيرُ الذي يُتوقّعُ (195) 
….إنهض فُديتَ "أبا عليٍّ" وارتجِل       بينَ الجموع قد اِستُتمّ المَجمعُ (196)
…غَيّرت راهنةَ الأمور بطــــــــــــــلقة        مُستقبل الأوطان منها يلمــــعُ (197)
	تُعدّ هذه القصيدة شاهدة على شخصية بارزة في عهد الوزارات العراقية خلال عهد الانتداب. حيث يعد السعدون أمل الامة العربية لا العراقية فقط، وقد دفعته غيرته على الوطن إلى الانتحار وقد  أَكبرَ الشعب والملك هذاالحدث الذي بسببه فقدت السياسة زعيما من زعمائها على الرغم من اتّهام البعض إيّاه بالخيانة والعَمالة لصالح الإنجليز.
2-7- ياسين الهاشمي (1882 -1937م):
	ياسين حِلمي الهاشمي؛ زعيم سياسي عراقي، عمل على تحرير العرب من التّرك بالخريطة الى جانب الملك فيصل في جمعية "العربية الفتاة"، ترأس ديوان الشورى الحِزبي في مملكة فيصل بسوريا عام 1918م، أَمدَّ ثورة العراقيين ضد الانجليز بالرأي والعون، أَسّس "حزب الشعب" في العراق، كان عضوا في المجلس التأسيسي، تقلّد رئاسة الوزارة مرتين (1924-1925م) و(1935-1936م)، حيث استقال  من منصبه.[footnoteRef:117] [117:   ينظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، ط07، 1986م، مرجع سابق، ص 128-129.
وينظر أيضا: عبد الرزاق الحسني: تاريخ العراق السياسي الحديث، ج03، مرجع سابق، ص 24، 36، 140، 153.] 

يقول الجواهري في قصيدة "ذكرى الهاشمي":
ياسين إنّ هضــــــــــــيمة ما ذُقته           غَدرا ولم تكُ قبلُ بالمهضومِ  (357)
… يا درعَ مملكةٍ متينٌ نَسجُها           وحُسامَ ملكٍ ليـــــسَ بالمثلومِ
… لِلّه طِبُّك في السياســـــة إنّه           رَوْح الوَنى ودواءُ كلّ سقيمِ  (358)
	يرى الجواهري الهاشمي مثالَ الزعيم والسياسي الفذّ الذي لا يُنال لِعزّتة فهو دِرع المملكة العراقية الفيصلية ورجلُ الفترات السياسية العَصيبة. وفي رثائه له شيَّد بخصاله وإنجازاته التي قام بها لصالح بلده العراق حيث كان لزاما على هذا الاخير أن تُحفظ ذِكراه وعهده شأنُه شأن كلّ زعيم حِفظ ذكره واجب.
2-8- محمود جعفر أبو التُّمَّن (1881- 1954م):
	سياسي عراقي بارز؛ من زعماء الحركة الوطنية، شارك في ثورة العشرين وقاوم الإحتلال البريطاني، حيث أسس "الحزب الوطني " شغل منصب وزارة التجارة 1922م، وعضوية مجلس النواب ثم وزيرا للمالية وفي وزارة حكمت سليمان حتى وفاته ببغداد.[footnoteRef:118] [118:  ينظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، ج06، ط15، 2002، ص: 73.] 

يقول الجواهري في قصيدة "ذكرى ابو التُّمَّن"  :

خاضَ السياسة وانجلَى عن لجِّها            ألقَى الجبين مُكلَّلا بِالــــغارِ (435)
... حَربٌ على مستعمِرٍ  وربـــــيبه            ومسالمٌ مستعمَرا ومُجـاري
أَعزِز عليّ أبا عزيــــــــــــــــز أن أرَى           حُضّار حفلك زائغِي الأبصارِ.
... أَ أبا عزيز كنتَ  تُذكي جَذوتي          ويلذُّ سمعك منطقي وحِـــواري (436)
	يَعتبر الجواهري جعفرا شخصية نادرة وأحسن من ظفر به الموت، فهو الماهر بالسياسة والمقاوم للإستعمار والمضحّي في سبيل بلاده. فموته نازلة كبيرة أصابت الوطن والأمة.
2-9- مُزاحم الباجه جي (1890- 1982م):
	دبلوماسي ووزير عراقي؛ شغل عضوية المجلس التأسيسي العراقي عام 1924م، وكذلك أول مجلس نيابي في العراق، عمل وزيرا للمواصلات والأشغال في وزارة ياسين الهاشمي الأولى عام 1924م ثم وزيرا للإقتصاد والمواصلات في وزارة نوري السعيد الاولى عام 1931م، ترأس المجلس الوزاري من (1948- 1949 م) في عهد الوصيّ على العرش عبد الإله.[footnoteRef:119] [119:   ينظر: فهد أمسلم زغير الفجر: مزاحم الباجه جي ودوره في السياسة العراقية - 1934-1968-، مؤسسة ثائر العصامي، بغداد العراق، ط01، 2015م، هامش ص 25، ص169.] 

يقول الجواهري في قصيدة "إلى الباجه جي في نكبته":
أَلا إنما تبغي العُـــــــــــــــلا والــــــــمكارم        مِن الله ان يَبقى لهــــــــُنّ "مزاحم"
فَتى الدولة الغرّاء تـــــــــــــــــــــــــــعلم أنه       عَليها إذا نام الخلـــــــــيّون قائــــــــمُ
وذو الحُكم مرهوبا على الملك ساهر       وفيما يصونُ الحــكمَ والملكَ حازمُ (298)
... عليمٌ بآدابِ السياسة تنـــــــــجلِي        لفِطنته أسرارُها والطلاســـــــــــــــــــــــمُ
... ولمّا اِعتلى دَسْت الـــــــــــــــــوزارة         وُطِّدت بهِمّته أساسها والدّعــــائم (299)
	يَعتبر الجواهري مزاحم الباجه جي رجل الدولة الُمناسب القائم على شؤونها والخبير بآداب السياسة والساهر على شؤون الملك فهو صاحب الهمّة العالية والشخصية المُهابة  المعروفِ  بِميوله القومية وأعمالِه السياسية المتعددة داخل وخارج العراق.
*ما نلخص إليه من المحمولات السياسية المُتجليّة في شعر الجواهري :
• دور هذه المحمولات في صياغة الرؤية الشعرية للجواهري.
· بروز ظاهرة التمرّد والثورة عند تناول موضوع الثورات (الثورة العراقية، السورية...).
· تجلّي موقف الرفض تجاه الأوضاع السياسية (الإنتداب البريطاني، الإستعمار، وعد بلفور).
· إتّخاذ موقف التأييد والمناصرة تجاه بعض القضايا.
· وجود لمسة التعاطف في توظيف الشخصيات السياسية والتي تنبع من نظرته الوطنية والقومية (سعد زغلول، السعدون...) والفكرية (الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين).
ثانيا: المحمولات الإجتماعية:
 تُعتبر العلاقة بين الأدب والمجتمع وطيدة وتاريخية بحكم أن الأدب صورة عن هذا الأخير. وقد زاد هذا الترابط بين الأدب والمجتمع في العصر الحديث والمعاصر؛ فنجد الأدب مُحمَّلا بالظواهر والقضايا الاجتماعية المختلفة.
فالأديب يتأثر بالحياة السائدة في مجتمعه؛ لذلك نجد أدبه مستمَدا من هذه البيئة والمجتمع. والأديب في تأثره بالمجتمع فإن أدبه لا يكون مُجرّد مرآة عاكسة، بل يكون أدبه حاملا لفهمه - الأديب- الخاص وموقفِه الفكري الخاص الذي يكاد يكون مستقلا عن هذا المجتمع؛ ومن هنا يكون التأثير والتأثر المتبادَل بين المجتمع والأدب، والحكم بعظمة هذا الأخير الذي يُضَمّنه صاحبه مواقفه تجاه القيم السائدة، مضيفا إليها قيما أخرى قد تُلغيها أو تُعدّل منها، ومن الأمثلة التي نسوقها هي أبطال القصص والمسرحيات وما تجسده من قِيّم دفعت المتأثرين بهم إلى التعديل من إتجاههم في الحياة وفهمهم لها وموقفهم منها.[footnoteRef:120] [120:   ينظر: عز الدين اسماعيل: الأدب وفنونه-دراسة ونقد-، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، ط9، 2013م، ص 25-26.] 

	ويُعد الجواهري من هؤلاء الأدباء؛ حيث تفاعل في شعره مع القيم والقضايا التي عرفها مجتمعه، فقد شغلت الأوضاع الاجتماعية في العراق خصوصا والمشرق العربي عموما الشاعر شغلا كبيرا، ذلك أن العَطب كان عاما في كافة النواحي الإجتماعية.[footnoteRef:121] فنجده تناول الظلم بمختلف مظاهره وما تمخّض عنه من طبقية وفقر إضافة إلى الجهل ومساهمة بعض رجال الدين في تكريسه، كما اِعتبر الوضع السياسي المتأزم سببا  في كل هذا إضافة الى خلق التفرقة والإختلاف. [121:   ينظر: محمد عبد العزيز الموافي: الجواهري في آخر الفحول، مرجع سابق، ص 233.] 

	والجواهري في كل هذا ما انفك يضمن قصائده هذه القضايا مُبديا موقفه منها ومُقدِّما الحلول المناسبة وفق رؤيته الفكرية. وقد تمثلت هذه القضايا والمحمولات فيما يلي:
1-الظُّلم:
	تُعدّ قضية الظُّلم من أبرز القضايا البارزة في الشعر العربي عبر تاريخه الطويل؛ فبدءا من شعر الصعاليك الذي طرح هذه القضية من مُنطلق الغنى والفقر وما تميز به المجتمع الجاهلي الذي كان مجتمعا طبقيا بالكاد تغيب فيه معاني التكافل والتعاون الاجتماعي؛ فانتقد الشعراء هذا الوضع ودعوا إلى العدالة والإشتراكية، وأخبار عروة بن الورد وغيره شاهدة على ذلك.[footnoteRef:122] [122:   ينظر: عبد الحليم حفنى: شعر الصعاليك- منهجه وخصائصه-، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، 1987م، ص: 341-344.] 

	ولم يقتصر حضور هذه القضية في مظهر واحد، بل تعددت وتنوعت. ففي العصر الحديث كانت الاوضاع المُعاشة في الوطن العربي من استعمار ونهب وقتل كلها كانت مظاهر للظلم الذي تناوله الشعراء مثل: حافظ إبراهيم ؛ الذي ضَمَّن شعره الشكوى من ظلم المحتلين وسلب خيرات البلاد وما جرَّه على المصريين من فقر، وكذلك الحروب والفتن التي أثارها الأجانب في البلاد إضافة إلى ظلم الحكام.[footnoteRef:123] [123:   ينظر: على بيراني شال وعلي حسين غلامي يلقون آقاج: الشكوى من الشقاء والفقر والظلم والدّهر في شعر حافظ إبراهيم، مجلة " الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها"، فصلية محكمة، العدد 24، خريف 2012م، ص 39 ومابعدها. ] 

	وقد طرح شاعرنا الجواهر قضية الظُّلم عبر مظاهر عدة حيث يقول في قصيدة "لعبة التجارب" :
مَشى الشَّــــــعب مَنهوك القِوى واهنَ             الخُطى كواهلُه قد أُثقلت بالضرائبِ
وقد حِيل ما بيـــــــــــــــــن الحياةِ وبينَه             فلِلموت منه بين عين وحــــــــــاجبِ
وكُمّت به الأفواه عن كَشف سَوءة              كأن لم يكُن من ثمّ عتبٌ لــــــعاتبِ
وأوجعُ ما يُصمي الغيور مَقـــــاصرٌ             أَطلّت على مَجـــــــحورة في الزّرائبِ
يَبينُ على الحيطان شرخُ نعيــــــمها             وتغمُرها اللّذّات من كل جــــــــــــانبِ
... وَتلك من الإدقاع تتّـــسد الثَّرى              يُلاعب جَنبيها دبــــيبُ العــــــقاربِ
وقد ذِيد عنها الزّاد رفها لآكــــــــــــــلٍ              وحُرِّم فيها الماءُ صفوا لــــــشاربِ. (317)
	يَنطلق الجواهري في عرض هذه الظاهرة الاجتماعية من الأوضاع السيئة التي كان يعيشها العراق؛ حيث طغى نظام الضرائب المجحِف في حق الشعب العراقي إلى جانب الاستبداد وقمع الآراء المخالفة.
	ضِف إلى ذلك الطبقية بين أفراد الشعب الذي كان يعيش الفقر المدقع ويفترش الثرى وفي المقابل هناك فئة محتكِرة للثروات وتسكن القصور وبلغت حد التّخمة في الأكل بينما الشعب يكاد لا يجد ما يسُّدُّ الرّمق.
	وقد انطلق الشاعر في تناول هذه الظاهرة من خلال تناقضها مع فكره الاشتراكي وما ينادي به هذا النظام من عدالة ومساواة بين طبقات المجتمع.

2-الجهل والتجهيل:
		 إهتمّ الشعراء العرب بهذه المشكلة الاجتماعية؛ وذلك راجع لخطورتها في المجتمع، كيف لا؟ وهي تمُسّ الفكر والمعرفة اللذان هما أساس التطور، وقد ركزوا على المرأة باعتبارها المتعرض الأول لهذه الآفة، بحرمانها من التعليم إما لظروف مختلفة وإما لبعض الأفكار البالية التي يُرى من خلالها تعليم المرأة ممنوعا.
	وقد انبرى شعراء العصر الحديث للدعوة إلى التعلم والحثّ عليه، والتحذير من الجهل والجمود والتخلّف، ومن هؤلاء الشعراء محمود سامي البارودي.[footnoteRef:124] [124:   ينظر: محمد أحمد عبد الرحمن سليمان: الجانب الإجتماعي في الشعر العربي الحديث -شعراء الإحياء نموذجا -، مجلة "كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنين" جامعة الازهر، القاهرة مصر، العدد 35، 2018م، ص 4990.] 

وقد رأى الرصافي في الجهل عِلّة رئيسة للفقر والحرمان وعديد الآفات، بحكم تغطيته للواقع والحقيقة، فقد دعا في أكثر من قصيدة إلى نبذ الجهل وطلب العلم واستنهاض الهمم وقد كانت الدعوة إلى المسلمين عامة والعراقيين خاصة.[footnoteRef:125] [125:   ينظر: اسماعيل نادرى: معروف الرصافي محلل اجتماعي للفقر والحرمان، مجلة "التراث الأدبي"، فصلية، دراسات الأدب المعاصر، سنة 02، ع 08، ص 115.] 

	ويُعد أحمد محرم من الشعراء المتحمّسين لتعليم المرأة وتثقيفها، مع مراعاة التزامها بالحجاب والعِفّة اللذين لا يُعدّان مانعا من تعليمها وإخراجها من الجهل والخمول الذي تعيش فيه.[footnoteRef:126] [126:   ينظر: عادل محمود ابو عمشة: قضايا المرأة في الشعر العربي الحديث في مصر من 1798- 1945م، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الأدب والنقد، قسم الدراسات العليا العربية، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، 1981 م، ص 273.] 

	وقد طرح الجواهري هذه المشكلة في قصيدة "علِّموها" وهي صريحة العنوان في الدعوة إلى نبذ تجهيل المرأة حيث يقول:
عَلِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــموها فقد كفاكم شَنارا             وكفاها أن تحسِب العـــِلم عارَا
... ونِساء العراق تُمنع أن تَرسُم خطّا            أو تقرأ الأسفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَا
علِّموها وأوسعوها من التّـــــــــــــــــــهذيب             ما يجعل النفوس كبـــــــــــــــــــــارا
... إنّ خيرا من أن تعـــــــــيش فتاةٌ             قبضة الجهل أن تموت اِنتحارَا  (181)
… إزدراء  بالدّين أن يُحسَب الدِّين             بِجهل وخِزية أمّـــــــــــــــــــــــــــــارَا.(182)
	فالشاعر ينقل لنا حالة الجهل والتّجهيل التي كان يعيشها العراق خصوصا والعالم العربي عموما؛ حيث الجهل يطغى على العقول والمرأة تُمنع من التعليم من طرف بعض الرجعيين من الشيوخ والآباء الذين يرون التعليم عارا على المرأة. والجواهر يرجع سبب الجهل إلى هؤلاء وأفكارهم، داعيا إلى تعليم المرأة ومحذِّرا من الجهل الذي هوصِنو الموت ومبرِّءا الدّين من التّسّبب في الجهل  والأمر به وحرمان المرأة من التعليم.
3-البطالة:
	تناول العديد من الشعراء هذه الآفة الإجتماعية؛ وذلك من خلال طرح مسبِّباتها، ونتائجها، وكذلك الدّعوة إلى محاربتها.
	فقد أخذ الشعراء يحثّون الناس على العمل ويحفّزونهم على الإخلاص في أعمالهم، ومحذرين إياهم كذلك من التكاسل والبطالة وما تخلفه من فقر وحرمان وضياع.[footnoteRef:127] [127:   ينظر: محمد أحمد عبد الرحمن سليمان: الجانب الاجتماعي في الشعر العربي الحديث، - شعراء الاحياء نموذجا -، مرجع سابق، ص 5003.] 

	ومن الذين تطرّقوا إلى هذه المشكلة الشاعر السوداني محمد المهدي المجذوب من خلال قصيدته "شحّاذ في الخرطوم"، وهي على شكل حوار بين الشاعر وشحاذ واقفٍ عند باب البنك مُستجديا عطف الناس وكرمهم.[footnoteRef:128] [128:   ينظر: صالح شعيب صالح عبد الرحمان: تناول الشعراء المحدثين لقضية الفقر (حافظ إبراهيم، ومحمد المهدي المجذوب نموذجا)، حولية كلية اللغة العربية بنين، جرجا، جامعة الأزهر، مصر، ع 24، 2020م، ج 02، ص 2048.] 

	والجواهري كشاعر مهتم بالمشاكل الاجتماعية تحدّث عن هذه المشكلة في قصيدة "لعبة التجارب" قائلا:
وكان لِزاما أن تُعطَّل صنعة                 وأَن يُصبح التوظيف أغلى المكاسبِ.(317)
	فبَعد حديثه عن انتشار الفقر والجهل في المجتمع؛ رآها سببا في ظهور آفات أخرى، مثل: البطالة حيث أصبح العمل من المطالب شبه المستحيلة. وقد أدّى إلى هذا كذلك إقتصار المناصب على المقرَّبين (المحسوبية)؛ وهو ما عبّر عنه في قصيدة "حالنا أو في سبيل الحكم.. " بقوله:
ولم يبقَ معنى للمناصب  عندنا       سِوى أنّها مُلك القريب المُصاهر. (329)
4-الفُرقة والإختلاف:
	مِن المشاكل الإجتماعية التي تعامل معها الشعراء في مجتمعاتهم هي مشكلة الفرقة والصراع بين أفراد الشعب الواحد.
	فمن الشعراء نجد العراقي علي الفتّال؛ حيث دعا الأمة العربية إلى الوحدة والوقوف في وجه الأجنبي الذي يعمل على التفريق بينهم وإثارة الخلافات على أساس الأديان والطوائف تارة، وعن طريق البلدان والنزاعات الإقليمية تارة أخرى، مثل ما حدث بين المسلمين والمسيحيين؛ حيث عمِل على تذكيرهم بوحدة وطنهم وتاريخهم المشترك، مذكِّرا كذلك إيّاهم بتسبُّب الأجنبي في كل هذا وأنه المنتفع الوحيد من هذا الصراع.
	وقد عمد الشاعر عند المخاطية إستعمال مسمَّيات عدّة منها": إخوة الإيمان، أبناء العمومة…. مؤكِّدا في كل هذا على تلك الروابط المتينة بين أبناء الشعب والأُمّة.[footnoteRef:129] [129:   ينظر: عبود جودي الحلي وميس هيبت حميد: الإتجاه السياسي في شعر علي الفتّال- دراسة في الموضوع والفن-، مجلة "أهل البيت"، فصلية محكمة تصدر عن جامعة أهل البيت، كربلاء العراق، ع 16، شعبان 1435ه/ حزيران 2014 م، ص 445-447.] 

	والعراق -بلد الجواهري-، بلد الأحزاب المتعددة والطوائف الكثيرة، مما عرف شعبه كثيرا من الصّراعات والإنقسامات بين تياراته، خاصة في الجانب السياسي كلٌّ حسب توجّهه ونظرته فهو يقول في قصيدة " لبنان في العراق":
كيفَ التّآلفُ والقلوب مواقدٌ            تَغلي بها الأحقاد والأضغانُ. (54)
	فهُو يَرى الخِلاف مُولِّدا للأحقاد والعداوات ؛ وكلّ هذا من شأنه القضاء على التآلف والوحدة وتفريق الكلمة.
ويقول أيضا في قصيدة " طرطرة ":
أَي طَرطـــــرا تطرطري             تَقدّمي تأخّـــري
تشيَّعي تســـــــــــــــــنَّني             تهوَّدي تنَّــصري
تكرَّدي تعرّبــــــــــــــــــي             تَهاتري بالعنصرِ
تعمَّمي  تبرْنــــــــطي             تعقّلي تســـــدَّري. (426)
	يُصوِّر الجواهري بأسلوبه السّاخر، حالة الصراع والتناحر والخلاف الذي يعيشه العراق، حيث عرف طائفيّة بين التيارات الدينية من سُنة وشيعة من جانب الدين، والعرب والأكراد  من جانب النَّسب والعنصر وكل هذه العداوات كان وراء تأجيجها المستعمِر. كما لا نُهمل الخلافات الحزبية التي كانت في عهد الإنتداب ما بين مُوال ومعارض، بالإضافة إلى ما كان من خلاف بين بعض العشائر.
	وهذا ما عَناه الدكتور محمد الموافي؛ حين اعتبر تراكُم القوميات وراء تعدُّد الديانات واختلاف المذاهب داخل الدين الواحد والطائفة الواحدة، وفي الناحية السياسية تجلّت الفُرقة في تعدد الأحزاب وانشقاقاتها وتطاحُن الصحف المتعددة مواقفُها تبعا لكل حزب في العراق.[footnoteRef:130] [130:   ينظر: محمد عبد العزيز الموافي: الجواهري آخر الفحول، مرجع سابق، ص 49.] 

5-الجوع: 
		أفاض الشعراء عبر مختلف العصور في الحديث عن هذه الأزمة الإجتماعية؛ نظرا لارتباطها بالجانب الإنساني واِعتبارها مظهرا من مظاهر التّفاوت وانعدام العدالة والمساواة في المجتمع. ونجد البوصيري -من شعراء عصر الضعف - ينقل في إحدى قصائده حال جوع الاطفال وحسرة ربّ الأسرة على حالهم قائلا:
صامـــــــُوا مع الناس ولكنّهم            كانوا لِمن يُبصِرهم عِـــبرَه
… وأَقبَل العيد وما عِندهـم            قَمح ولا خبز ولا فَطــــــــــرَه
فارحَمهم إن أَبصــــروا كعكة            في يَد طفل أو رَأوا ثَــــمره
... كَم قائل يا أَبتَا مِــــــنهم            قَطَعت عنّا الخُبز في كَرّه.[footnoteRef:131] [131:   البوصيري، محمد بن سعيد (ت 696ه)، دار المعرفة، بيروت لبنان، ط01، 2007م، نقلا عن: عماد جغيم عويد العبودي: شعر الجوع في الأدب العربي (العصر المملوكي أنموذجا)، مجلة أبحاث البصرة ( العلوم الانسانية)، جامعة البصرة، العراق، ع01، سنة 2013م، مجلد38، ص 13.] 

	فالشاعر يُصوّر أطفال عائلة تعاني الجوع طول العام، حتى في شهر رمضان ويوم العيد، إضافة إلى اِستعطافهم والدَهم ليجلب لهم خبزا، وحسرته هو الآخر وحزنه على حالتهم تلك.
	أمّا في العصر الحديث فنَجد الشاعر العراقي معروف الرصافي كثير الحديث عن هذه الظاهرة.
حيث يقول في قصيدة " أُمُّ اليتيم" :
لَقد جَثَمَت فَوق التُّراب وحــــــــــَولها         صَغير لَها يَرنُو بعيني مُّتَيَّمِ
تَراهُ وما إنْ جاوَز الخـــــَمْس عُمرُه         يُديرُ لِحاظَ اليَافِع المــــــَتَفهِّمِ
بَكى حَولها جوعا فغـــــــــــذَّته بالبُكا        ولَيس البكا إلّا تَعِلّة مُــــــعدَمِ
وأَكبرُ ما يدعو القلوبَ إلى الأسَى        بكاءُ يتيمٍ جائعٍ حَــــــولَ أيِّم.[footnoteRef:132] [132:   معروف الرصافي: الديوان، مراجعة: مصطفى الغلاييني، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، د ط، 2014م، ص 72.] 

	يُصوِّر الرصافي حال الطفل وأمّه، اللّذين عانيا عديد المشاكل بين يُتم وجوع وأيْم ولا يملكان ما يَتعلّلان به سوى البكاء.
	أمّا الشاعر الجواهري فقد أكثر منه تضمين قصائده هذه الظاهرة، فنجده يقول في قصيدة "شباب ضائع":
ومُرّوا بأنحاء العراق مُـــــــــــــــــضاعَةً           وزُوروا قُرًى مَوبُوءَة وبِقاعا
تَروا مِن عِراقٍ ضاعَ ناسا تَسوءكم           عُراة حُفاة صَاغرين جِيـــاعا.( 354)
	نجِد الشاعر في هذه القصيدة ينطلق من آفة الجوع والأوبئة التي يعانيها العراق، ليوجِّه دعوته إلى الشباب العراقي حتى يَثور ويُبادر إلى تغيير هذا الوضع الذي يسوده الفقر بكل مظاهره من جوع وذِلّة وأمْراض فَتكت بالشّعب العراقي.
ويقول في قصيدة "الإقطاع":
فَما الجُوع بالأمْر اليسيرِ اِحتماله          ولا الظُّلم بِالمَرعى الهَنئ لِطاعمِ. (371)
	يرى الشاعر الجوعَ أمرا لا يطاق من طرف الإنسان؛ كيف لا؟ وهو يَخُصُّ أبسط حقوق الانسان في القوت والطعام، وبفكر الجواهر الإشتراكي يرى الجوعَ وليد النظام الإقطاعي المستبدّ؛ الذي يقوم على أخذ مجموعة من الجند أو المُلاّك لأرض ما واِستغلالها، كما يَتميز بتسلُّط أصحاب الإقطاعات على الأراضي والشعب.[footnoteRef:133] مُكرِّسا للظّلم والتفاوت واللّاعدالة وسببا في كلّ آفة إجتماعية. [133:   ينظر: جبران مسعود: الرائد، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط07، 1992م، ص 108.] 

ويقول في قصيدة " أخي جعفر " الرثائية :
أَ تَعــــــــــــــــــــــلَمُ أَمْ أَنت لا تَعلمُ              بِأنّ جِراح الضّحايا فمُ
فَمٌ ليسَ كالـــــــــــــــمُدّعي  قَوْلة              ولَيسَ كآخَرَ يَستَرحمُ
يَصيحُ على المُدقِعين الجِياع              أَريقوا دِماءكم تَطعَمُوا. (486)
	ينتقل الجواهري بعد تمجيد شهداء مظاهرات 23 كانون الثاني (جانفي) 1948م- أو ما يُسمى "بالوثبة"-، التي عَمّت العراق إحتجاجا على توقيع معاهدة "بورتسموث" في 15 كانون الثاني 1948 م، بين العراق وبريطانيا والتي اِعتُبرت تكريسا للتّبعية نحو التّاج البريطاني.[footnoteRef:134]وما جرّته  من بؤس وجوع على الشعب العراقي الذي رأى الدم والتضحية خير سبيل من أجل تغيير هذا الوضع وتحقيق العيش الكريم. [134:   ينظر: محمد سهيل طقوش: تاريخ العراق -الحديث والمعاصر-، دار النفائس، بيروت لبنان، ط 01، 2015م، ص 223-224.] 

*نستنتج من المحولات الاجتماعية الموجودة في شعر الجواهري ما يلي  :
· العلاقة الوطيدة بين الأدب والمجتمع واِعتبار الأدب صورة لهذا الأخير وِفق رؤية خاصة.
· تناول الأدباء لهذه القضايا كان عبر مختلف العصور.
· إتخاذ المواقف وتقديم الحلول نابع من توجه الجواهري الفكري المستمَد من الفكر اليساري الإشتراكي.
· بروز ظاهرة الرّفض والتمرّد عند تضمين هذه المحمولات ( الظلم، الفقر، الجهل، الجوع...).
· إبداء التّعاطف تجاه ضحايا هذه المشاكل (المَظلومين، الفقراء، الجِيّاع، المُستغَلّين...).
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بعد مسيرة هذا البحث حول المحمولات الثقافية في شعر محمد مهدي الجواهري توصلنا إلى النتائج التالية: 
· النقد الثقافي من مناهج  مابعد الحداثة النّقدية، يقوم على كشف الأنساق الثقافية.
· تشكّلت الدّراسات الثقافية الغربية منطلَقا لهذا المنهج، أعقبه تلقي العرب للنقد الثقافي على يد مجموعة من النقاد على رأسهم عبد الله الغذامي.
· يشكل مصطلح "النسق" مفهوما مركزيا وجوهريا في هذا المنهج.
· استعانة هذا المنهج بمناهج نسقية وسياقية أخرى (المنهج التاريخي، التناص …).
· ثراء شعر محمد مهدي الجواهري بالمحمولات الثقافية المتنوعة ومتعدّدة المرجعيات.
· دور هذه المحمولات الثقافية في تشكيل رؤية الجواهري الشعرية وصياغة المواقف (التمرّد والثورة، التعاطف، الرّفض) تجاه القضايا المختلفة.
· تمثلت المحولات الفكرية في الثقافة العربية والغربية ؛ الأولى تمثلت في توظيف الشخصيات المستوحاة من الثقافة العربية وما تحمله من مدلول وترميز، اتّخذها الشاعر وسيلة في التعبير عن القضايا والمواقف. والثانية الغربية تمثلت في الفكر الاشتراكي بارزا بين باقي الإيديولوجيات.
· المحمولات الدينية كان حضورها نابعا من عقيدة الشاعر الإسلامية ومذهبه الشيعي.
· تمثلت المحولات السياسية في مجموعة من الشخصيات والأحداث السياسية التي عاشها الشاعر وتفاعل معها من منطلق القومية والاِلتزام.
· تمثلت المحمولات الاجتماعية في طرح مجموعة من المشاكل الاجتماعية (الظلم، الفقر، الجهل) التي كان يعيشها العراق خصوصا والعالم العربي عموما، وقد كان الطرح من مُنطلق فِكر الشاعر اليساري( الاشتراكي).
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التعريف بالشاعر: محمّد مهدي الجواهري (1903-1997م).[footnoteRef:135] [135:  اختلف في سنة مولده فقيل: عام 1899 م وقيل  :عام 1900 م، وقيل: 1903م، والأخير ما رجّحه الموافي ( ينظر: الموافي: الجواهري آخر الفحول، مرجع سابق، ص 74-75).  ] 

	محمّد مهدي الجواهري؛ شاعر عراقي نشأ في النجف. ينتمي إلى أسرة يكثر فيها الوجهاء المشتغلون بالعلم والأدب. درس علوم العربية وحفظ الكثير من الشعر العربي قديمه وحديثه، خاصة شعر أبي الطيب المتنبي. مارس التعليم والصّحافة؛ فأصدر جريدة "الفرات". " الإنقلاب"، " الرأي العام". مَثَّل شعرُه دعما لحركات التحرّر والنضال في العراق وباقي الدول العربية، حيث شارك في ثورة 1920م على البريطانيين، وثورة 1936م على حكومة حكمت سليمان، وثورة 1948م على معاهدة بورتسموث البريطانية. انتخب عدة مرات رئيسا لاتحاد الأدباء العراقيين. عانى كثيرا من الاضطهاد؛ فتنقّل بين مصر وسوريا وتشيكوسلوفاكيا لاجئا، عُرف بميوله اليسارية، وتمذهبه بالمذهب الشيعي. أوّل دواوينه "حلبة الأدب" 1923م، وهو يحوي معارضات لمشاهير الشعراء كابن الخطيب وابن التّعاويذي وأحمد شوقي، وإيليا ابو ماضي، ثم ظهر له ديوان " بين الشعور والعاطفة"، ثم نشرت وزارة الإعلام العراقية "ديوان الجواهري" بأجزائه الثلاثة عام 1973 م.[footnoteRef:136] [136:   ينظر: نسيب نشاوي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر- الإتباعية، الرومانسية، الواقعية الرمزية -، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1984 م، هامش صفحة، 363. ومحمد عبد العزيز الموافي: الجواهري آخر الفحول، مرجع سابق، ص 72 وما بعدها، 131.] 

تُوفي في العاصمة السورية دمشق عام 1997 م.
	وتجُدر الإشارة إلى مكانة الجواهري الشعرية؛ وهي مكانة عظيمة بالتأكيد جعلت البعض يُطلق عليه لقب "آخر الفحول"[footnoteRef:137] و"نهر العراق الثالث". [137:    ينظر: جبرا إبراهيم جبرا، الشاعر والحاكم والمدينة، (مقال)، مرجع سابق، ص 111.] 
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1. محمد مهدي الجواهري: الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الأول، دراسة وتقديم: عصام عبد الفتاح، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، مصر، ط01، 2011م.
2. معروف الرصافي: الديوان، مراجعة: مصطفى الغلاييني، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، د ط، 2014م.
3. ميكيافيللي، نيقولا: كتاب الأمير، تر: أكرم مؤمن، مكتبة ابن سينا، القاهرة مصر، د ط، 2004م.
ثانيا: المراجع.
أ- المراجع القديمة.
4. ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني: العُمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط 2، 1955م.
5. ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي: تفسير القرآن العظيم، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط01، 2000م.
6. الزّوزني، أبي عبد الله الحسين بن أحمد: شرح المعلَّقات السبع، دار الآفاق، الجزائر، د ط، د ت.
7. الميداني، أبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري: مجمع الأمثال ج1، المعاونية الثقافية للآستانة الرّضوية المقدّسة، إيران، د ط،  1344ه ش، (1965م).
8. ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي: البداية والنهاية، مجلد 01/04، ج 01/08، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، د ط، د ت.
ب- المراجع الحديثة
9. أحمد حسن الزيات: تاريخ الأدب العربي للمدارس - الثانوية والعليا -، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط 29، 1985م.
10. بسّام قطوس: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية مصر، د ط، د ت.
11. سلامة موسى، البلاغة العصرية واللّغة العربية، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، دط، 2011م.
12. سمير سعيد حجازي: إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية، القاهرة مصر، د ط، 2004 م.
13. عبد الحليم حفنى: شعر الصعاليك- منهجه وخصائصه-، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، 1987م.
14. عبد الرحمان البزاز: محاضرات عن العراق من الاحتلال حتى الاستقلال- ألقيت على طلبة قسم الدراسات التاريخية(1953-1954)- معهد الدراسات العربية العالية، دط،1954.
15. عبد الرزاق الحسني: تاريخ العراق السياسي الحديث، ج01/03، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط07، 2008م.
16. عبد الفتّاح أحمد يوسف: قراءة النص وسؤال الثقافة- إستبداد الثقافة ووعي القارئ بتحوّلات المعنى-، عالم الكتب الحديث،  إربد الأردن/ جدارا للكتاب العالمي، عمّان الأردن، ط01، 2009م.
17. عبد الله الغذّامي وعبدالنبي اَصطيف: نقد ثقافي أم نقد أدبي ؟، (سلسلة: حوارات لقرن جديد)، دار الفكر، دمشق سورية/دار الفكر المعاصر ،بيروت لبنان، ط 01، 2004م. 
18. عبد الله الغذّامي: النقد الثقافي – قراءة في الأنساق الثقافية العربية -، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب / بيروت لبنان، ط 3، 2005 م.
19. عز الدين اسماعيل: الأدب وفنونه-دراسة ونقد-، دار الفكر العربي، القاهرة مصر، ط9، 2013م.
20. عزيز نعمان: رواية مابعد الحداثة – دراسة في نص "سميرغ" لمحمد ديب، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط1، 2013م. 
21. فهد أمسلم زغير الفجر: مزاحم الباجه جي ودوره في السياسة العراقية - 1934-1968-، مؤسسة ثائر العصامي، بغداد العراق، ط01، 2015م.
22. كمال ديب: تاريخ سورية المعاصر-من الإنتداب الفرنسي إلى صيف 2011-، دار النهار للنشر، بيروت لبنان،ط2 2012م.
23. محمد سهيل طقوش: تاريخ العراق -الحديث والمعاصر-، دار النفائس، بيروت لبنان، ط 01، 2015م.
24. محمد عابدين حمادة، ومحمد تيسير ضبيان: فيصل بن الحسين-من المهد إلى اللحد-، ج1، المطبعة العصرية، دمشق سوريا، د ط، 1933م.
25. محمد عبد العزيز الموافي: الجواهري آخر الفحول، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة مصر، ط01، 2007.
26. مصطفى صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة مصر، د ط، 2013م.
27. نديم وأسامة مرعشلي: الصّحاح في اللغة والعلوم، تقديم: العلامة الشيخ عبد الله العلايلي، مجلد 02، دار الحضارة العربية، بيروت، لبنان، ط01، 1974م.
28. نسيب نشاوي: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر- الإتباعية، الرومانسية، الواقعية الرمزية -، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1984 م.
ج- المراجع المترجمة.
29. إدوارد سعيد: الإستشراق-المفاهيم الغربية للشرق-، ترجمة: د.محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة مصر، ط01، 2006م.
30. ريتشارد أبيجنانزى وأوسكار زاريت: لينين والثورة الروسية، ترجمة: محي الدين مزيد، مراجعة وإشراف وتقديم: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة مصر، ط1، 2003م.
د- المعاجم.
31. أشرف طه أبو الدهب: المعجم الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط01، 2002م.
32. إميل بديع يعقوب وميشال عاصي: المعجم المفصّل في اللغة والأدب، مجلد 02، دار العلم للملايين،  بيروت لبنان، ط01، 1987م.
33. الحموي، ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان، مادة "عبقر"، مجلد 4، دار صادر/ دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت لبنان ،1957م، د ط.
34. رجب عبد الجواد إبراهيم: معجم المصطلحات الإسلامية في المصباح المنير، دار الآفاق العربية، القاهرة مصر، ط01، 2002م.
35. شريبط أحمد شريبط وآخرون: معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرين، مخبر الأدب المقارن والعام ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة باجي مختار،عنابة، الجزائر.
36. عبد المنعم الحفنى: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبه مدبولى، القاهرة مصر، ط03، 2000م.
37. ابن منظور: لسان العرب، مادة "نسق/عبقر"، مجلد 04/10، دار صادر للطباعة والنّشر/دار بيروت للطباعة والنشر، لبنان، دط ،1968م.
38. جبران مسعود: الرائد، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط07، 1992م.
39. حامد صادق قنيبي: نقد أدبي حديث – مفاهيم ومصطلحات وأعلام -، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمّان الأردن، ط02، 2012م.
40. خير الدين الزركلي: الأعلام- قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين-، ج 01/02/03/05/06،  دار العلم للملايين، بيروت لبنان، ط07/13/15، 1986م/1998م/2002م.
41. سمير الخليل: مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي - إضاءة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة- ،مراجعة وتعليق :سمير الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، د ط،  د ت.
هـ- المقالات:
42. اسماعيل نادرى: معروف الرصافي محلل اجتماعي للفقر والحرمان، مجلة "التراث الأدبي"، فصلية، دراسات الأدب المعاصر، سنة 02، ع 08.
43. آلاء ياسين دياب وغسّان السيّد :النقد الثقافي واستقباله في النقد العربي الحديث، مجلة جامعة حماة، مج:01، ع 09، 2018م.
44. عماد جغيم عويد العبودي: شعر الجوع في الأدب العربي (العصر المملوكي أنموذجا)، مجلة أبحاث البصرة ( العلوم الانسانية)، جامعة البصرة، العراق، ع01، سنة 2013م، مجلد38.
45. جبرا إبراهيم جيرا: الشاعر.. والحاكم.. والمدينة، الهلال، مجلة شهرية تصدر عن دار الهلال، القاهرة، مصر، ع01، سنة78، أول يناير1970م.
46. عبود جودي الحلي وميس هيبت حميد: الإتجاه السياسي في شعر علي الفتّال- دراسة في الموضوع والفن-، مجلة "أهل البيت"، فصلية محكمة تصدر عن جامعة أهل البيت، كربلاء العراق، ع 16، شعبان 1435ه/ حزيران 2014 م.
47. على بيراني شال وعلي حسين غلامي يلقون آقاج: الشكوى من الشقاء والفقر والظلم والدّهر في شعر حافظ إبراهيم، مجلة " الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها"، فصلية محكمة، العدد 24، خريف 2012م . 
48. محمد أحمد عبد الرحمن سليمان: الجانب الإجتماعي في الشعر العربي الحديث -شعراء الإحياء نموذجا -، مجلة "كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنين" جامعة الازهر، القاهرة مصر، العدد 35، 2018م.
49. عواج حليمة ومبرك حسين: استراتيجية النقد الثقافي في مقاربة النص الأدبي، مجلة العمدة في اللّسانيات وتحليل الخطاب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، مجلد 04، ع 04 خاص، 2020م. 
50. صالح شعيب صالح عبد الرحمان: تناول الشعراء المحدثين لقضية الفقر (حافظ إبراهيم، ومحمد المهدي المجذوب نموذجا)، حولية كلية اللغة العربية بنين، جرجا، جامعة الأزهر، مصر، ج 02، ع 24، 2020م،.
51. عمر أزراج (كاتب جزائري):  الشعر والفكر، صحيفة العرب، تصدر عن :publishing house  al arab(دار العرب للنشر)، لندن، بريطانيا، 29/09/2017م، عدد 11861، السنة 40، 2017م.
52. محمد أحمد عبد الرحمن سليمان: الجانب الاجتماعي في الشعر العربي الحديث، - شعراء الاحياء نموذجا .
53. نضال قوشحة: الشعر السياسي العربي.. هل مازال موجودا؟، صحيفة " العرب "  تصدر عن:  alarab publishing house ( دار العرب للنشر)، لندن، 25/10/2020، ع10766، السنة 43، 2020م.



و- الرسائل:
54. عادل محمود ابو عمشة: قضايا المرأة في الشعر العربي الحديث في مصر من 1798- 1945م، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الأدب والنقد، قسم الدراسات العليا العربية، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، 1981 م.
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ملخص:
يهدف هذا البحث إلى الكشف عن المحمولات أو الأنساق الثقافية التي يزخر بها شعر الجواهري، وفق آليات النقد الثقافي .
هذه المحمولات تتعدد مرجعياتها ؛ فالمحمولات الفكرية نجدها نابعة من ثقافة الشاعر العربية والفكر الغربي (الإشتراكية) ، أما المحمولات الدينية فهي مستمَدة من ديانته الإسلامية  و مذهبه الشيعي. وبالنسبة للمحمولات السياسية و الاجتماعية فمرجعها الأحداث السياسية التي عايشها و المشاكل الاجتماعية التي عرفها العراق خصوصا والعالم العربي عموما.
الكلمات المفتاحية: النقد الثقافي، المحمولات الثقافية، شعر، محمد الجواهري.
Abstract :
This research aims to reveal the predicates or cultural patterns that Al-Jawahiri's poetry abounds in, according to the mechanisms of cultural criticism.
These portables have multiple references; The intellectual precepts stem from the poet's Arab culture and Western thought (socialism), while the religious precepts are derived from his Islamic religion and Shiite doctrine. As for the political and social issues, they refer to the political events that he experienced and the social problems that Iraq in particular and the Arab world in general knew about.
Keywords: cultural criticism, cultural predicates, poetry, Muhammad Al-Jawahiri.
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